eee ۱ 0‏ 
my‏ 
4 ود وره الستاسی وا حضاری 


ق افطرضا 


ae ۰۰ 


,۱ سراف + ١٠د‏ چات لبیب رزه 


الرئة العامة 25: لاسكتدرة 
رقم ال 1 : 59 5 


رفم التسجيل : 


jy) 


ود ورو السیاسی والضاری 


Goneral Organization of tho Aloxandrla Library ) GOAL) 


& 


الیهس تسه السشرية المشاهةالكشاب 
9۹۸۸ 


تقديم 


« الأزهر منارة » ۰۰ توصيف شاع بين جموع ER‏ 
الذين تناولوا دور الأزهر التنويرى سواء على الستوی 
المصرى أم المستوى العربى أم المستوى الاسلامى > وهو 
ٿو صف ف مكائه بلا مراء + 


بيد أن الغالبية العظمى من مستخدمى هذا التوصيف قد 
عنوا بالأساس بما قدمه الأزهر للوافدين من شتى أرجاء 
المعمورة الاسلامية مما تحسد ق تعدد أروقتة التى أوى 
هوّلاء » وهم لم يعنوا بنفس الدرجة بالجانب الآخر من الصورة 
المتمثل فى ذهاب الأزهر » متمثلا فى علمائه » الى ثلك الأرجاء ٠‏ 


فقد كان هناك دائما » وعلى توالی الحقب التاريخية » من 
يمكن توصيفهم بفیالق من رجال الأزهر تخرج فى موجات متتالية 
تودی رسالتها المصرية والاسلامية فى التنوير وتشر المعارف فى 
مناطق كانت فى مسيس الحاجة اليهما ٠‏ 


وهذا العدد من مصر النهضة عن « الأزحر ودوره السیاسی 
والحفسارى ف افريقيا » والذى يدهم به الأمستاذ الدكتور 
شسوقی الحمل أستاذ الدراسات الافريقية ق معهعد البحوث 
والدراسات الافريقية بجامعة التاهرة يقدم جانبا من هذا الوجه 
الآخر من الصورة الذى ١‏ م cach‏ اليه المؤرخون بدرجة LIT‏ 
كن قبل ۰ 

واذا كان المؤلف ليس غريبا على « مصر النهضة » التى 
استضافته قبل ذلك فى عددها السابع وكان تحت عنوان « دور 
مصر فى افريقيا فى العصر الحديث » » فان اهتمام « مصر 
. النهضة » بعلاقات مصر الافريقية فى العصر الحديث ليس جديدا 
على القاریء » فمن بين BW‏ وعشرین کناب صدرت من هذه 
الىىلىبلة عالحت du sf‏ منها هذا الوضوع من جواتب متعددة ۰ 

و کما طوف الاستاذ الدکتور شوقی الجمل فى عمله هذا 
الذی بين آندینا oe‏ طوف نا ق 5 شتی آنحاء القارة متتبعا دور 
الأزهر فيها فقد کشف ق تقس الوقت عن آسرار جديدة لهذا 
الدور استخرجها من أضاير الأزهر أو شهادات الرحالة 
مما بضفی على هذا الكتاب أصالة علمية حرصنا على قدر الامكان 
على توفيرها « لصر النهضة » ۰ 

وعلى الله قصد السبيل »» 
مركز وثائق وتاريخ pan‏ العاصر 


احتفل العاام الاسلامى والعربى فى عام ۱۵۸۲ بالعيد الألفى 
للأزهر > والحقيقة أن هذا الاحتمال لا ينصب على المبنى 
الشامخ الذی قاوم الزمن والذی پرتفم الیوم على آرض مصر 
ترنو اليه الابصار - لکن الاهم من ذلك الدور الضخم الذی 
قام به على مر العصور منذ انشائه والذی نتتظر أن بقوم به 
مستقبلا ۰ 

ومهما قيل عن الهدف والأعداف التی من آجلها آقيم هذا 
البناء الضخم ‏ كما ستذکر - فلقد كان gh‏ الگزهر ورجاله 
على مر العصور عميقا ف تاريخ وحضارة المنطقة كلها والتى 
وصل delet!‏ و توره اليها ۰ 

ولم path‏ دوره على الناحية الدينية وهی التی اهتم 
بابرازها العلماء والكتاب والورخون - لکن کان له دور_قوی 
وفعال فى الحال السیاسی والحضاری BY‏ مصر والصالم العربى 
فحسب بل وق العالم سره وق القارة الافرشة بصنة خاصة ۰ 


۷ 


وهدا الدور السیاسی والحضارى الافريقى هو موضوع 
هذا الکتاب ٠‏ ولا بسکن أن بدعی الکاتب أنه غطی کل جوانب 
هذا الوضوع ااضخم فلاشك ف أن الكثير یمکن أن شف 
عته الثقاب ب لكن لعل هذا البحث يفتح الطریق لابحاث 
عدة ب تقوم على الاحصاءات والبيانات الدقيقة وتكشف النقاب 
عن الجهود الصادقة التى بذلها رجال الأزهر فى صمت وق تضحية 
فى أنحاء كثيرة من القارة الافريقية التى كانت ومازالت فى 
مسيس الحاجة للمزيد من هذه الجهود + 

ولا يرمى الباحث من وراء بحثه هذا آن يوق الذين بذلوا 
وضحوا حقهم من المدح والثناء ‏ بقدر ما يهدف الى أن يدفم 
لزيد من البذل والعطاء فالقارة مازالت رغم التقدم البارز الذى 
حدث de‏ الخمسينات من هذا القرن _ فى حاجة ماسة للمزيد 
من جهود وتضحيات آمثال هؤلاء الجنود الذين تدربوا قى ربوع 
هذا الصرح منذ انشائه ق عام ۷۲ م وائتشروا يكافدون الحهل 
والخراقات والاوهام » ويدعون الانسان فى کل معان لیحتل 
مكاتته السامية التی تميز بها عن سار الخلوقات دون نظر لجئسه 
أو لوه وشتم. بعقوقه الطبيعية التى داس Lede‏ الستعمرون 
وجردوه مثها ۰ 

als‏ ولی التوفیق 
لثدن - دیسمبر ۱۹۸۷ 


Jail الفصلل‎ 


متا 
EEE‏ 1 ا 7 هی »| 


منذ نشاته الى اليوم 


محتویات الفصل : 


اشاء الأزهر » والهدف من ذلك ۰ 

مكاتته ف Agel‏ الفاطمى » والأموى 6 والعلوکی 
والعثمانى ۰ 

. نطوو نظام التعليم فى الأزهر والقوانين التى صدرت 
لذلك : 


١‏ قانون ۱۸۸۵ بخصوص من يقوم بالتدريس 
ف الأزهر ۰ 


۲ ب قانون عام ۱۸۹۲ ۰ 
من قانون عام ۰۸ ٠‏ 
۽ . . اون عام ۱ ۰ 
ه — قانون عام ۱۹۳۹ + 
Split 4‏ رقم ۱۰۳ لسنة 1551١‏ وشاط محمد 


البحوث الاسلامية » ومجمع البحوث الاسلامية 
فى als‏ ۰ 


ف ve‏ جمادى الأولى سنة ۳۰۵ ه bal)‏ سنة Ave‏ ) 
الأساس للجامع الأزهر » وقد تم بناؤه فى ۱۷ من رمضان 
سنة 1 ه ( ۲۲ یونیو سنة ٩۷۲‏ م ) ۰ أى أن البناء استتغرق 
أثره على الناحية الدينية » بل كما سنری انه أصبح قلعة من 

ويقع الأزهر ف الجنوب الشرقى من مدينة القاهرة التى 
بناها جوهر الصقلى على مقربة من القصر الكبير الذى abst‏ 
ا معز لدين الله و تقش على دائرة القبة ما بلی : 

« أمر Sli.‏ عبد الله ووليه أبو نسيم الامام العز لدين الله 
أمير الومتن صلوات الله وسلامه عليه وعلی ALY‏ 4 وآبنائه الااکرمان 


۱۱ 


على يد عبده جوهر الكاتب الصقلى وذلك فى مسنة 
ستين وثلاثماكة » )'( ۰ 

وقد اختافت الأراء .دول تسية ( الأزهر ) بهذا الاسم 
فقيل ail‏ الاق باه أول yl‏ اي جام القاهرة ۳ ی aw ely‏ 
(sl bead!‏ ماه الى BA. df‏ فام.4 الز هر +f‏ شت اار سول سای ا0 
al‏ وسام والتى تسب اليا العاماميون 3 وذهب البعض الى 
أن هذا الاسم نسبة الى کوکب الزهرة () ۰ 


وكان اوه مدف أن نکون مركزا للمناداة بمذهب 
السنة - لکن الأمر لم path‏ على هذه الناحية فقد آصبح 
لازهر من الگرکان الرسمية للدولة الفاطمية ٠‏ فبالاضافة الى 
الناحية الدينية كان بجتمع فيه الخلفاء بالشعب بوجهون ويأمرون 
وشدارسون فيه المشاكل ٠‏ وكان جوهر بجتمع فيه بالمسلمين 
ليعلن لهم الأوامر الصادرة من الحاكم بخصوص الشسئون 
التنظيمية للدولة الجديدة ٠‏ فالهدف من انشاثه كان عدة أمور 
Liss‏ وثقافية » وتنظيمية اذ يعلن الحاكم الفاطمى فيه اتجاه 
الدولة الدینی والسياسى () ء 


(۱) دا 8 انارق الأسلاسة A Cr Toe‏ 
(۲) سید عل اش قافی وكشاون ؟ الازه . فى ۱۲ اما ۱ Cate‏ 
س ۱۱۰ ۰ 
(9) اأحمد محمد عدف ( دکتور ) : الازهر فى آلف عام ( ۱۹۸۲ , 
عن ۳۷ ۰ 


۱ 


ولقد cel‏ الازهر ف العهد الفاطير, بنصيب كبير ی 
الحركة العلمية حيث كانت تعقد فيه حلقات لدراسة الدين 
واللعة » والادب » والقراءات » والنحو والمنطق والفلك ‏ كما 
كان مركز التعريف ببعض نواحى الحياة الرسمية فى الدولة , 
فكانت تعقد به الاجتماعات الهامة وتصاغ الاتفاقيات الرسمية ٠‏ 
كما كان مرکز الاحتفالات الرسمية ٠‏ 


وقد استجلب الفاطسيون pow‏ خيرة فقهاء وعلساء المسعة 
وقضاتها وآغدقوا عليهم المال والعطايا ونقلوا اليه كثيرا من 
الکتب من مخلف oly‏ 4 وشجعوا طلاب العلم من البازد 
الا سلدمية الأخرى للالتصاق به » وکانوا بين الوقت والاخر 
يجرون توسعا ف مبانيه وآروقته » وخصصوا آموالا ثابته لتنفق 
على الأزهر وعلى Ab‏ 42 « ومنذ ذلك الوقت ونتيحة لهذا 
الاحتمام ارسط اس الأزص برسالة العلم وأصبح منارة علمية 
كبرى () ٠‏ 

ولا قامت الدولة الأبوسة على أنقاض الدولة الفاطمية 
أهمل ols‏ الأزهر و شجع الأمودون علماء الأزهر على تركه 
والتدرس ف الدارس ll‏ أسسوها كما أبطات صلاة 
الفيعة ab‏ 

٠١ محمد سليمان : دور الأزهر فى السودان ( ۱۹۸۵ ) ص‎ (f) 


۱۲ 


لكن عاد الأزهر للاتنعاش ق العهد المملوكى » وعادت اليه 
مكاتته العلمية : فقد اعاد الظاهر برس خطبة الجمعة 
بالأزهر » وأوقف كثيرا من سلاطين المماليك الاموال عليه . 
وعادت حلقات الدرس التى كانت تعقد فيه » وعين مشرف لرعاية 
شئوند » كسا عين له امام يصلى بالناس فيه وتعددت أروقة 
الأزهر وأصبحت نفد اليه مجموعات من مختلف الأقطار 
الاسلامية نكل مجموعة منها رواق خاص بها ٠‏ 

وعادت للأزهر فى هذا العهد المسلوكى مكاتته لالأعسال 
الرسمية ‏ فكانت تملى فيه المنشورات العامة والأوامر التى 
يصدرها الحكام > كما كانت لرجاله كلمة مسموعة فكان يلجا 
اليوم الظلوم يطلب تدخلهم لرفع الظلم عنه ‏ كما شسغل 
علماء الأزهر عدة وظائف هامة فى اندولة ٠‏ وهكذا آصبح PS‏ 
مركز الحركة العلمية والثقافية والسياسية فى الدولة » وأصبحت 
مصر بفضله بر آم العالم وینیوع العلم » كما ذكر ابن خلدون 
وهو آحد العلماء الذين وفدوا pal‏ وتولوا التدريس فى 
الأزهر () * 

واصاب الأزهر ف العهد الشسانی ما أصاب مصر 
وغيرها من أقطار العالم العربى من ركود فكرى وحضارى اذ ان 
الشمانین عمدوا الى نقل أمهات الكتب الفريدة ق مختلف 


(ه) اين خلدون فى القدسة © 
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العلوم الى الأسيتانة ‏ لكن على الرغم من ذلك فقد ظلت للازهر 
مكائته فى علوم الدين » واللغة ۰ 

وقرب نهاية القرن السابع عشر الیلادی ( ١55+‏ م ) 
أنشئت وظيفة شيخ الازهر وكان آول من أسندت له هذه 
الوظيفة الشیخ محمد عبد الله الخراشی () ۰ 

ورغم ما أصاب الأزهر فى العهد العثمانى فقد استمر فى 
رسالته لنشر الثقافة العربية والاسلامية لا فى مصر وحدها بل وى 
أقطار آخری متعددة ٠‏ وقد أظهر بعض سلاطين المشسانیین 
احترامهم للأزهر ليكسبوا على الأقل قلوب المصريين الى جانبهم» 
وليظهر السلطان العثمانى آمام المصريين بانه حاكم مسسلم 
مثلهم » وهو سنى مثلهم » ولذلك فهو لا يختلف عنهم فى اظهار 
احترامه وتقديره للأزهر + 

ویقال ان السلطان سليم الأول بعد فتحه pal‏ ظل خلال 
الشهور الثمانية التى قضاها led‏ يتردد على الأزهر وحرص 
على أداء صلاة الجمعة فيه ويوزع الخيرات على مجاوريه () ٠‏ 


(1) على عبد العظيم : مشيخة الأزهر مند انشائها حتى الآن ( ۱۹۷۸ ) 
ص €& ۰ 

(۷) عبد العرير الشناوى ( دكتور ) : دور الأزعر فى الحفاظ على 
الطابع العربی pal‏ ابان المهد العشمانی ص ۳۸ ۰ 

وقد ترجم له الولف وعرف به وبمولفاته ومکانعه ب الرجع السابق 
ص ۵۱ ۶ ص BA‏ ۰ 


lo 


وقد كان لالب يلتق بالازهر ‏ بعد أن يتعلم القراءة 
والكتاية وعلوم الحساب وغيره من علوم أأرياضة و حفظ القران 
ف المساجد والكتاتيب الملحقة بها والمنتشرة ق مصر ٠‏ 


وكانت الدراسة a‏ الذزهر على نظام الأروقة 4 وقد تعددن 
هذه الذروقة  LS‏ سنشير ‏ لكثرة الوافدين على الأزهر طلا 
تاعلم من «يختلف الأقطار أأعر da‏ والافرقية 3 


وكان الطلية يدرس ون عن شيوخهم علوم التفسیر . 
والحديث » والفقه » والأصول ء والنحو » والبلاغة » والفلسفة » 
والمنطق + ولم تكن الدراسة سهلة يسيرة » ولم تكن حيساة 
هؤلاء الدارسين مرفهة » فقد كان غالبية الطلبة يعيشون حياة 
تقشف فى المأكل واللبس والفراش » ویسانی الفقراء منهم 
من قسوة الحياة ما لا يحتمله الا راغب فى العلم ومقدر 
لما يتطلبه ذلك من تضحيات . فهم بجدون فى طلب العلم 
Jats‏ من آجله س عادة وطمانينة » ويغنيهم ذلك عن متاع 
الدنيا وزينتها ۰ ۳ 

مرت السنون على الأزهر وهو يؤدى رسالته العلمية 
هذه » وأتى اليه الوافدون من مختلف الاقطار طلبا للتتلمذ على 
dtu Lite‏ وآساتذته » ونزداد عدد الوافدين Legs‏ بعد يوم » 
ویعود منهم من مود الى بلاده حاملا أضواء المعرفة التى 


11 


اکتسیها فینشر ق موطنه الأصلى قبسا من هذا الضوء ويدفم 
ذلك غيرهم للحضور لصدر هذه العرفة + وهکذا آصبح الأزهر 
كعبة للعلم والعرفة بحج اليها ویستقر ف آروقتها من بریدون 
المزيد من العلم والعرفة ٠‏ 


ولکن الأمر لم يقتصر على هذه الرسالة العلمية والتثقيفية 
والدينية بمفهومها الضيق فقد ألمت بمصر — بلد الازهر — وألم 
بالممسلمين وبالعرب فى مختلف أقطارهم واألمت بالمواطنين فى 
والرواد من رجال الأزهر انه ليس من العلم وليس من الدين 
ولا يتواكب مع المعرفة التى ينشدها الأزهر ورجاله أن يقف 
للأزهر ورجاله والذين تثقفوا فين ربوعه وف أروقته موقفهم 
الذحداث موقف المتفرجين المشاهدين فحسب » ومن هنا كان 
الا زهر رحاله والمثقفون الذين نهلوا من منابع العلم فيه من هذه 
من الأحداث الهامة التی ct‏ بمصر وبالعالم العربى » وبا مسلمين 
فى مختلف الأقطار الاسيوية والافرشة فکانت مشاركة PIM‏ 
فى مقاومة الاستعمار والستعمرین وق مساندة حقوق الواطنین, 
فى كل هذه الأقطار مضرب الامثال ۰ 


وبرز دور الأزهر حين احتل الفر نسيون مصر » وف التعبير 
عن آمال الشعب والآمه حين استبد الحكام بالامر منذ عصر 


1۷ 


محيد على » فكان للأزهر ورجاله دور واضح ى قيادة الحركة 
الوطنية ضد الاستبداد والاحتلال ۰ وظل الأزهر بلعب دوره 
القيادى الى يومنا هذا » وهو ما ستعرض له بالتفصيل فیما بعد ٠‏ 
لكن ما بهمنا هنا هو أن نشير الى التطور الذى Tb‏ على الدراسة 
والتدريس ف الأزهر والراحل التى مر بها لأن ذلك يرتبط ارتباطا 
وثيقا بالدور الذى قام به الأزهر وأثره الحضارى ف القارة 
الافريقية بالذات ٠‏ 


كان الأزهر فى البداية يمد الدارس الابتدائية والثافوية 
cb‏ مصر بحاجتها من الشرسین ققد قام التعليع على اکتاف شر يجيه 
خاصة قبل أن يتطور التعلیم ف مصر ویتجه لاعداد متخصصون 
فى مختلف المجالات ۰ 


وكان يقوم بالتدريس فى الأزهر نخبة من الشهود لهم 
بالعلم والمعرفة وبعضهم كان لهم من الصيت والشهرة ما یدفع 
بعض طالبی العلم من البلاد المختلفة لتجشم الشاق للحضور 
pal‏ للتزود بالعلم على آبدی هولاء العلماء فكان لهم تلامذتهم 
ومريدوهم الذين يفدون خصيصا للتتلمذ عليهم ٠‏ 

وقد تطور نظام التعليم فى الازهر وصسدرت عدة قوانين 
لاصلاح نذكر منها : 

اولا - قانون عام 186 بخصوص من يتصدى للتدريس 
فى pad sit‏ : 


۱۸ 


صب دز fe‏ القانون فى مشيخة الامام الشيخ محمد 
الممدى الب‌اسی الذى تولى مشيخة الأزهر ف عام 
( ۱۲۸۷ ه — ۱۸۷۰ م ) UGE‏ على وضع قانون للتدريس ف 
الأزهر » وكان الأمر قبله قائما على أن من آنس فى نفسه 
القدرة على التدرس تصدى له » فألقى درسا بحضره شيوخه 
فاذا آذنوا له ظل قائسا le‏ + وبالطبع كان هذا الاسلوب 
يفتح ثغرات كى الوصول الى منصب التدریب فاندس ين علماء 
الازهر من لا بستحق هذه المنزلة (*) ۰ 


ويقضى القانون الجدید Ob‏ يعقد للمتقدم لوظيفة التدريس 
فى الأزهر امتحان تى احد عشر علما من العلوم المتداولة 
بالأزهر وهی : التفسير » والحديث » والتوحيد » والفقه» 
وأصول الفقه » والنحو » والصرف » والمعانى « والبيان » 
والبدیم » والمنطق + 

فلابد أن يكون التقدم لامتحان قد درس هذه الواد 
بالأزهر وأن یلم بمصادرها — وتقدم بطلب لشیخ PIM‏ یبدی 
فيه رغبته فى الالتحاق بحماعة العلماء الدرسین - فاذا استوق 
شروط التقدم تلامتحان يطلب منه اعداد درس فى کل من فنون 


(A)‏ انظر الجیرتی : عجائب LY‏ » ج ۷ » ص ۳۲۵ - ۳۳۲ © وکذلك 
على عبد العظیم : مرجع سابق » ص ۲۲۳ وما بعدها ۰ 


VA 


العرفة الطلوية » وتشکل لجنة الامتحان من ستة من آکابر 
العلماء الموثوق ف علمهم » وتنعقد اللجنة ف بيت شيخ PSM‏ 
حيث يلقى الطالب الدرس المطلوب ويناقشه العلماء الحاضرون . 
فاذا اجتاز الامتحان سمح له بالتدريس » وكان عادة لا يسح 
بدخول هذا الامتحان الا لعدد محدود لا تحاوز Sole‏ ستة 
فى العام الواحد )( + 
انيا ‏ اقانون عام ۱۳۱6 هب 1435 م : 

برجم الفضل ف وضع هذا القانون الى الشيخ حسونه 
التوان‌دی الذی تولی مشيخة الأزهر لاول مرة فى عام 
۳ ها ل ۱۸۵۸۲ م > sols‏ بوضع قانون لاصلاح الأزهر 
وعاونه ف هذا الامام الشیخ محمد عیده ۰ ويقوم هذا 
الاصلاح على آساس ادخال العنوم الحديثة مثل الحساب » 
والجبر » والهندسة » وعلم تقويم البلدان ( الجغرافيا ) . 
والتاريخ — ف الأزهر » كذلك وضع القانون شروطا لانتساب 
الطلية الى الأزهر ۰ 


Luly‏ هذا القانون شهادة تسمی ) الشهادة الأهلية ) يتقدم 
اليها من قضى بالأزهر Sli‏ سنوات » ویودی امتحانا شفهيا 
آمام ثلاثة من العلماء برئاسة شيخ الأزهر » كما آنشناً القانون 
(9) على عبد العظيم ؛ الرجم السابق » ص 1١59‏ ۰ 


۲۰ 


شيخ الأزهر ۰ 


وقد شمل هذا التنظیم الذى وضع للأزهر نواحى الادارة 
والنواحى المالية 6 وغير ذلك من وسائل الاصلاح المتصلة 
بالتدريس ¢ والناهج والامتحانات ۰ 
الثا - قانون عام ۱۳۲۱ ه - ۱۰۸ ( : 
النواندی » وقد آصبح يدير الأزهر بموجب هذا القانون 
مجلس عال من ستة آعضاء هم مفتی الدیار الصربة » وشیخ 
الشافعية 4 والمالكية 4 dbs Lindl‏ 0 واثنان من موظفى الدولة 03 
ويرأس المجلس شيخ الأزهر ۰ 

ونظمت الدراسة فى الأزهر فى ثلاث مراحل أولى » وثانوية» 
وعالمية ب ومدة الدراسة J‏ كل مرحلة منها أربع سئوات 
ویمنح الطالب Jd‏ النها 4s‏ الشهادة العالمية ۰ 


ot )۱۰(‏ يريد تفاصیل ممذه القوانين برجم الى : 

حسن النواوى : واخرون : قائون تنظیم الازهر ٠‏ 

وكذلك : محمد الطيب النجار ( دکتور ) : الآژهر الشریف عبر عدة قرون 
بحث منشور ق مثير الاسلام ( مارس ۱۹۸۳ ) . 


۳۱ 


رابعا ب قانون رقم ٠١‏ لعام 1911 : 

يعتبر هذا القانون من أهم القوافين التى اهتمت بتنظیم 
شكون الأزهر والمعاهد التابعة له والتی اقتتحت 1 الدن الهامة 
ق مصر + 


وقد حدد هذا القانون اختصاص شيخ الأزهر « واآتش] 
هيئة للاشراف عليه تحت رئاسة شيخ الأزهر GILT‏ عليها اسم 
( مجلس الأزهر الأعلى ) » وأوجد القانون ( هيئة كبار العلماء )» 
وجعل لها نظاما خاصا » ونظم شئون موظفى الأزهر من حيث 
التعبین » والترقية » والأجازات > والتأديب » كما نظم شروط 
قبول الطلاب وغير ذلك من الأسس التى تنظم سير العمل + وبعد 
صدور هذا القانون تضاعف عدد الطلاب اللتحقین بالگزهر 
والمعاهد التامة له فى العواصم الصرب4 حتی قدر عددهم 
عام ۱۵۱۷ م بأكثر من عشرين آلف دارس ۰ 
خامسات قانون سنة ۱۹۲۲ م : 

جعل هذا القانون كل مرحلة من مراحل التعليم الابتدائى 
والثانوی والعالى ب أربع سئوات Lt,‏ بعك المرحلة العالية 
قسما للتخصص بدخله الطلاب بعد نيل الشهادة العالية للتخصص 
ف الق والشندك والفقة الام( ت Kalil‏ 
والبلاغة والأدب ‏ التوحيد والمنطق - التاريخ والأخلاق ٠‏ 


۲۲ 


سادسا — قانون رقم £4 لسنة ۱٩۳۰‏ : 
برجم الفضل قى وضع هذا القانون للشیخ محمد مصطفى 
المراغى الذى تولى المشيخة عام ۱۹۲۸ م » ولكنه استقال فى 
عام ۱۹۲۰ لخلاف مع الملك al fs‏ وحل محله فى مشيخة PSM‏ 
الشيخ محمد الأحمدى الظواهرى ء وق عهده صدر الفانوه 
الشار اليه » وقد عاد الشيخ مصطفى المراغى الى مشيخة الأزهر 
ثانية فى عام ۱۹۳۵ » وظل شيخا للأزهر حتى عام ۱۹4۵ ۰ 
والقانون GH‏ صدر عام ۱۹۳۰ خطوة هامة فى طريق, 
الاصلاح » فقد اهتم بتزويد الدارسين بما هم فى حاجة اليه من 
العلوم والعارف الحديثة ٠‏ وبموجب هذا القانون أصبحت 
الدراسة فى الأزهر على أربع مراحل )١1(‏ : 
۱ المرحلة الابتدائية ‏ ومدة الدراسة بها آرم 
سئوات ۰ 
* ل المرحلة الثانوية — ومدة الدراسة ها خمس 
سئوات + 
۳ _ المرحلة العالية ‏ وقد انحصرت الدراسة فى ثلاث 
كليات هی US‏ أصول الدين ء وكلية الشريعة » 
وكلية اللغة العرية — ولکل مناهجها الخاصة بها ۰ 


(۱۱) آحمد محمد عوف : مرجع سابق » ص ۱۲۳۷ وما بعدها 6 وکذ لك 
محمد الطيب النجار » مرجع سایق ٠‏ 


۲ 


)1( تخصص ف الوعظ والارشاد ٠‏ 
( ب ) تخصص القضاء الشرعى والافتاء + 
( ج ( تخصص التدريس - ومدته عامان » وهو oF‏ 
على العالمية مع اجازة التدريس » ويقوم 
الخريجون بالتدريس ف الدارس العامة أو ق 
الأزهر الشريف ٠‏ وتخصص القضاء وهو تابع 
لكلية الشريعة » وتخصص الوعظ وهو ck‏ 
التخصصات ‏ يمنح الدارس شهادة العالمية 
( د ) تخصص الفقه » وأصول الدين » وتخصص 
التفسير والحدث 3 وتخصص التوحيد 
والمنطق » وتخصص التاريخ » وتخصص 
البلاغة والأدب » وتخصص النحو والصرف » 
وبموجب هلذا القسانون انشئت الكليسات الثلاثة : 
J pol‏ الدين » والشريعة » واللغة العربية + وبذلك يعتير القانون 


۳ 


بدابة ميلاد جامعة الأزهر فقد أصبحت الدراسة ق فصول دراسية 
ودلا من نظام الحلقات وأصبح نظام المحاضرات هو السائد ٠‏ 
ولابد من الاشارة الى أن الأزهر منذ انشائه منذ آکثر من 
آلفی عام لم يكن مکانا للعبادة فحسب بل كان آیضا مکانا 
للعلم والدرس والتدریس یتجمع الطلاب حول آعمدته مع 
أساتذتهم یتثقفون ویتعلمون وبناقشون فى شئون الدین واللغة 
وما يتصل بهما ‏ فالأمر لا يعدو أن يكون مرحلة من مراحل 
التطوير ۰ 
سابعا ‏ قانون عام ۱۹۳۱ > 
صدر هذا القانون فى عهد المشيخة الثانية للشيخ مصطفى 
المراغى ويموجبه آلعی العمل بقانون عام ۳۰ — وان كان هذا 
القانون لم يغير كثيرا من النظام الذى كان قائما الازهر لكنه 
(1) ابتداگی : وفترته ٤‏ سنوات يمنح الناجح بعدها 
الشهادة الا تدائه ۰ 
(ب ) ثانوى : ومدته خمس سنوات بمنح الناجح بعدها 
الشهادة الثانوية ۰ 
)+( عال : وهو تفس نظام الكليات الوضح فى 
القانون الساق + 
Yo‏ 


ثامنا ‏ القانون راقم ۱۰۳ لسئة 15511 ( : 
oe‏ هذا القانون اصلاحا حذريا شاملا آعلی مكانة. 
الأزهر » وأضاف علوما عدة الى حصيلة العلوم الدينية du lly‏ 
ليستطيع رجل الأزهر أن يسهم بدوره كاملا فى جوانب الحياة 
المختلفة فى المجتمع الاسلامى بما توفرت له من خبرات ۰ 
وقد عمد هذا القانون الى تحقيق Bus‏ اهداف نذكر منها : 
( أ ) أن يظل الأزهر أكبر جامعة اسلامية ء 
خیر وجه ۰ 
( ج ) أن یحصل خریجوه على قدر من العلم والمعرفة 
لا تقل بحال ما عن أقرانهم فى الجامعات الأخرى : 
مع الحرص على الدراسات الدينية والعريية التی 
يتميز بها الأزهر * 0 
( د ) آلا يتخلف الأزهر ف محال العلوم الحدشة 
والتطورات السريعة التى طرآت وتطراً على مختلف 
مجالات العلم والعرفة المختلفة ۰ 
والقانون من ۱۰۱ مادة وقد رتب فق ستة أبواب : 


)11( نص القانون هوجود فى ؛ الأزهر فى ۱۴ عاما » مرجع بابق > 
ص ۱۰۲ - ۱۳۲۸ 4 وقد صلر فى ۲۲ محرم ۱۳۸۱ ه ( ه پولية ۱۹۷۸۱ ) ۰ 


۳۹ 


البساب الأول : 
عبارة عن آحکام عامة ‏ تتعلق بمكانة الأزهر وأهميته + 
كما أشار الى طريقة اختيار شيخ الأزهر ووكيله ٠‏ 
وأشارت المادة الثانية فى هذا الباب الى ole‏ 
الأزهر وهى : 


المجلس العلى للأزهر 4 ومجم البحوث الاسلامية 4 وادارة 
الثقافة والبعوث الاسلامية » وجامعة الأزهر » والمعاهد الأزهرية٠*‏ 
الس‌اب الثانى : 

بختص بالجلس الأعلى للأزهر » فيتحدث عن تكوينه 
واختصاصاته ۰ 
الساب الثالث : 

عن مجمع البحوث الاسلامية « وادارة الثقافة والبعوث 
الاسلامية ‏ فیتناول تشكيل مجمع البحوث الاسلامية » وهو 
من ode‏ لايزيد على خمسين عضوا من كبار علماء الاسلام > 
وتحدث عن الشروط الواجب توافرها فى عضو المجمع وعن 
اختصاصاته ومواعيد أتعقاده + 

كذلك شرح اختصاص ادارة الثقافة والبعوث الاسلامية + 


XV 


الساب الوايسع : 

عن جامعة الأزهر ٠‏ 

فتحدث عن اختصاصاتها — وعن كلياتها وهى : 

١‏ ل كليات للدراسات الاسلامية ء 

ody ll كلية للدراسات‎ - ۲ 

+ والادارة‎ celal! كلية‎ acs: 

LIS — 6‏ الهندسة والصناعات ۰ 

۵ كلية الزراعة ۰ 

۰ Bus 5 

وأشار الى أنه جوز انشاء كليات shee ST‏ معاهد عالية 
تابعة لجامعة الأزهر بقرار من رئيس الجمهورية ٠‏ 

وتحدث عن ادارة جامعة الأزهر » وشروط القبول بكلياتها 
المختلفة وعن مجلس جامعة الأزهر واختصاصاته > وعن عمداء 
كليات الجامعة وطريقة تعييتهم ؛ وعن مجالس الکلیات 
واختصاصاتها وهيكة التدرس le‏ وما نتعلق le‏ خاصا شروط 
التعين والنقل والترقة وه الخ ۰ 

كذلك حددت المادة Sb yl vo‏ العلمية التى تمتحها 


YA 


جامعة الأزهر ومعادلاتها فى الدرجات الجامعية التى تمنحهما 
الجامعات الأخرى والشروط الواجب توافرها ق الدارسين الذين 
یتقدمون Jp aml‏ على oda‏ الدرجات العلمية :+ 
ویختص الساب الخامس : 

با معاهد الملحقة بالأزهر والغرض منها » ومدة الدراسة 
بها وادارتها ء 


آما البساب السادس : 


فهو يتعلق بالأحكام الانتقالية التى تسرى الى آذ يتم 
تنفيذ هذا القانون والتى يحتاج لها الأمر فى الفترة ما بين سريان 
القوانين القديمة وهذا القانون الجديد ٠‏ 

كما آن المادة ( وه ) آشارت الى اللائحة التنفيذية للقانون 
وما يجب أن تتضمنه ۰ 

وهکذاً نجد أن هذا القانون وضع ف الاعتبار أن جامعة 
الأزهر ليست جامعة دينية فحسب Lily‏ هى جامعة دشة علمية + 

وقد فتح هذا القانون أمام جامعة SM‏ آفاقا عبدة 
ومحالات جديدة ونقاطات متعددة ب وبعد آن كانت مقصورة 
على كلية أصول الدين والشريعة واللعة العربية — أصبحت قلبى 
رغيات الطلاب cals» d‏ العلوم والفنون 6 وصارت كشبمل 


۳۹ 


كليات الطب والهندسة والتجارة والزراعة والعلوم والتريية » 
والصيدلة واللغات والترحمة » وأصبح لها فرع للبنات شمل 
كليات العلوم الاسلامية : والعريية والانسانية » وكليات للطب 
والتجارة والعلوم ء 

وقد نص هذا القانون على اتاحة فرص القبول للتعليم 
بالمجان فى كليات الجامعة الأزهرية ومعاهدها للطلاب المسلمين 
من كل جنس وكل بلد » ووضع نظاما للدراسات الخاصة لطلاب 
البعوث من غير مواطنى الجمهورية العربية المتحدة ٠‏ 

وقد فصل القانون نظام ادارة الجامعة الأزهرية ونظام 
العمل يكلياتها وواجبات وحقوق أعضاء هيثات. التدريس بها » 
والدرجات العلمية التى يمنحها الأزهر وكلياته ‏ بحيث آصبح 
الگزهر قى ضوء هذا القانون دی رسالته العلمية - بالاضافة 
الى رسالته الدينية ‏ كارقى وأعرق الجامعات العالمية ۰ 

وبالاضافة الى الجامعة الأزهرية تعرض القانون للمعاهد 
الأزهرية المتعددة » وهذه المعاهد تمد طلايها بالثقافة الاسلامية 
والعربية الى جاب الخدمات والمعارف التى يتزود بها نظرائهم 
فى الدارس العادية » ویتیح لهم الحصول على الشهادة الاعدادية 
ثم الثانوية » وتفتح لهم المجال للاستمرار فى الدراسة فى كليات 
جامعة الأزهر أو غيرها من الحامعات والمعاهد العلا فأصبحت 
لطلاب المعاهد الأزهرية فرص متساوية بينهم وبين زملاثهم طلاب 


۳۰ 


مدارس التعلبم العام + ونظم القانون واللائحة التنفيذية طريقة 
ادارة هذه العاهد الأزهرية » ونظم العمل والدراسة بها » 
وشروط القبول » وقد تضاعف ote‏ هذه العاهد الأزهرية 
وأصبحت هذه العاهد مراكز قيادية للاشعاع Lis‏ وعلميا 
واجتماعيا ٠‏ 


ومن آهم العاهد الأزهرية التى تطورت ففظل النظام الجديد 
معهد البحوت الاسلامية : 

فقد كان ف البداية قسما یلتحق به الطلاب من الذين لم 

ولكن تطور الأمر فخصص معهد للطلاب الوافدين من 
شتى الأقطار الأسيودة والافرشة ۰ 

> خاص أقيم على مساحة خمسة أفدنة‎ ela. للمعهد‎ dels 
é وآقیت 4 الدرجات والفصول الدراسية والحمامات وا ملاعب‎ 
* dm (Oe yooe وأماكن للادارة وغيرها ¢ وتکلف انشاژه‎ 


وقد تضاعف عدد الطلاب الوافدين الى الأزهر من البلاد 


۳۱ 


وق احصاء ١444‏ كان عدد الوافدين من البلاد الافريقية 


كلاتى (۳) : 
الدولة العدد 
لیس ۱۷۹ 
الجزائر ۳۹ 
نسوس ۰ 
المرب ۳ 
ال ودار 4 
الحبشة ۱۰۹ 
ارثربا 24 
الصومال ۱1۹ 
الستغال 14 
فينيا ۳۵ 
الى oe‏ 
نيجيريا £4 
الليحصسر ۱ 
غاا o0‏ 
r:‏ ۲ 


6 الازهر فى ۱۲ عاما » مرجع سابق 4 ص ۱۵۸ وما بعدها ۰ 


۳۲ 


الدولة العدد 


ساحل العاج ۱۸ 
مدغشسسقر 3 
مورتایا ۳ 
فولتا العليا ۱۳ 
سيراليون 14 
الكوشفو ۳۱ 
داهمسومی ١‏ 
رواندا آوراندی ۲ 
ربا ۳ 
AY =‏ ۱۰ 
تزا Lig‏ 4 
شتا 1 
تشاد ۱۹۹ 
آوغندا ۱۰ 
زار ve‏ 


وقد تضاعنت هذه الأعداد فیما بعد كما سنشير ق الفصول 
التالية + 
۳۳ 
( م ۲ الأزهصر) 


ومن Ole‏ الأزهر التى نص عليها القانون : 
مجمع السحوث الاسلامية  )۱4(‏ 

وقد حدد القانون شروط العضوية فق هذا الجمع alas‏ 
الثلاثة وهى : المؤتمر .¢ مجلس المجمع » LY,‏ العامة ء 

jal $a‏ المجمع من خمسين عضوا على الأكثر » ثلاثون منهم 
من مواطنى الجمهورية العريية المتحدة والباقون من جنسيات 
مختلفة ۰ ۰ 

وعمل مجمع البحوث الاسلامية يتلخص ف العمل على 
تحدید الثقافة الاسلامية وبيان الرأى فيما يجد من مشکلات 
مذهبية » وتتبع ما نشر عن الاسلام وتراثه من بحوث SEM‏ 
للاتتفاع بها أو مواجهتها » ورسم نظام بعوث الأزهر الى العالم 


و یعمل مجمع البحوث الاسلامية على توطید آواصر التعاون 
بين علماء المسلمين قى مشارق الارض ومعاربها + 


ويتبع الجمع : 


ت ادارة البعوث الاسلامية ۰ 


(15) المادة A‏ من القانون رقم ۱۰۳ لسنة ۱۹۱۱ . 


۳ 


۳ ل ادارة الدعوة والارشاد ٠‏ 

۳ - ادارة البحوث والنشر ۰ 

وقد عقد المؤتمر آول اجتماعات فى ۲۳ شوال ۱۳۸۳ هم 
( ۷ مارس (VANE‏ وحضر المؤتمر آعلام السلمین وائسة التوجیه 
الاسلامی وقادة الرآی فى ۲. دولة ۰ 


وقد انهى المؤتمر أعماله بعدة توصیات تحدد خطة العمل 
للمجمع وتبين آوجه نشاطه ٠‏ 


الفصل الشانى 


الوافدون على الأزهر والسعوئون منه 
ودورهم فى نقل الحضارة والثقافة 
العربية الى الأقطار الافريقية الاخری 


محتويات الفصل : 


Ble —‏ العرب بافريقيا وتطورها بعد ظهور الاسلام ٠‏ 

2 الطلية الوافدون از هر من مختلف الأقطار الافريقية 0 
ودور الأزهر ف مدهم بالملم والمعرفة » وتیسیر . 
الاسلامية 4 النج الدراسة ۰۰ ( + 

مبعواثو الأزهر للدول الافريقية ٠‏ 

دوره قى نشر العلم فى هذه البلاد ق المراحل 
التعليمية المختلفة » قانون تطوير الأزهر عام ١5١‏ 


۳۷ 


دما تضشه عن عون — الشروط التى یفرط 1 
علماء الأزهر, ودورهم 2 البلاد ia gv‏ ۰ 
ب المراكز الاسلامية الافزيقية وذور الأزهر فى دعمها ٠‏ 
— الا الدورية لبحث . القضایا الدسة لكيه من 
علماء ؛ الأزهر للمؤتمرات. الاسلامية + 


هب a‏ والجامعات الافريقة Ab‏ والأدوات 


فحص الصاحف والکتب ااتداولة d‏ الدول الافريقية 


والتاكد من سلامة ما تحتويه . ' 


A. 


قبل الحديث عن الوافدين الى الأزهر من طلاب العلم 
والمعرفة أو المبعوثين من علمائه الى مختلف الأقطار الافريقية لابد 
من اشارة سريعة الى علاقة العرب بافريقيا وتطورها بعد ظهور 
الاسلام ۰ 

العلاقات العربية الافريقية قديمة فقد جاء العرب من شبه 
الجزيرة العربية للساحل الشرقى لافريقيا المواجه لشبه الحزيرة 
واستقروا فى هذه الناطق الافرشة وأصبح لهم تادل تحاری 
مع السكان الافارقة » واستقر بعض التجار العرب ىق هذه 
المناطق الافريقية وكونوا امارات عربية نمت وازدهرت وشهد 
بعظمتها وتحضرها كل من زارها بعد ذلك من الرحالة العرب 
والأجاب () ٠‏ 


Coupland, R. : Hast Africa and Its Invaders ۲ 
1988) P. 155. 


(1) 


۳۹ 


وف فحر الاسلام أمر النبى صلى الله عليه وسلم أتباعه 
بالهعجرة للحيشة ب فكانت الحبشة من آولی البلاد الافررشة 
التى اتصل ۳ العرب المسلمون وائروا فيها ۰ 


وبعد أن استقر الأمر للمسلمين فى شبه جزيرة العرب » 
آخذوا يمدون نشاطهم خارج ثسبه الجزيرة » وكان استيلاء 
السلمین على مصر ق عام ۱ ها ت ۵۱ م ايذانا بامتداد 
سلطانهم على الشمال الافریقی كله فتوالت حملاتهم على هذه 
البلاد التى كانت خاضعة لنفوذ البيز نطييين Lay‏ » وان کان 
النفوذ الحقيقى فها فى يد قبائل البربر ء 

قفى عهد الخليفة عثمان بن عفان أرسلت حملة balm‏ 
عبد الله بن حسن بن أبى السرح عامل مصر استطاعت أن توقع 
الهزيمة بجيوش قرطاج + وف BE‏ معاوية بن آبی سفيان جهز 
جيشا ضخما من عشرة آلاف مقاتل التقى بالبرير والبيزنطيين 
وتوغل الجیش الاسلامى فى تونس ٠‏ وف عام 555 م أعطيت 
قيادة الجيش العربى فى الشمال الافريقى لعقبة بن نافع الفهرى 
فبتی مدينة القيروان فى قلب البلاد التو نسية ليطبع الفتح العربى 
بطابع الاستقرار » فكانت هذه هی الخطوة الأولى تحو ظهور 
AY,‏ اسلامية ode‏ البلاد + وق خلافة يزيد بن معاوية خرج 
Lie‏ بن افع بجنده يتصدى للاستيلاء على الشمال الافریقی 
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كله وضمه لحوزة العرب فتقدم فى بلاد المغرب حتی وصل الى 
طنجة واستسلم له أميرها الرومانى يوليان كما تقدم فى بلاد 


وهكذا خضع الشمال الافريقى كله للدولة الأموية > 
واتشر الاسلام ف ربوعه ب لكن اضطر الجيش العربى بعد 
ذلك للانسحاب الى طرابلس سب تورة البرير واحتاج الأمر 
لجهود أضخم ليسترجع المسلمون مکانتهم فى الشسمال 
الافريقى () ۰ 

. وف عهد الخليفة الأموى عبد الملك بن مروان ندب قائدا 
من أشهر قو اده هو حسان بن النعمان الغسانى dus Ll‏ الفتح 
والوقوف فى وجه البربر وزعيمتهم التى اشتهرت باسم الكاهنة » 
ونجح حسان ق تحقيق هذا الأمر فهزم جیوش البربر وانتهی 
الأمر بقتل الكاهنة عام Ag‏ ه ودخل البرير بعد ذلك ف الاسلام 

وتولى الأمر فى افريقية بعد ذلك موسى بن نصير فنشر 
الأمن فى ربوع الشمال الافربقى وأجاز مولاه طارق بن زياد الى 
بلاد الأندلس فى جيش عظيم من العرب والبرير فاجتاز المكان 


(؟) لن بريد تفاصیل هذه الأحناث » يرجع الى شوقى الجمل : 
Gall:‏ العربى الكبر فى العصر الحديث : ۱۹۷۷ » ص ۷ وما بعدها . 
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الذى عرف dowh‏ ( جبل طارق ( وفتح الأندلس ودخل التسال 
الافريقى كله ى حوزة الأمة العرسة وآصیح كما قلنا سثل 
الجناح العربی للعالم العربى والاسلاه‌ی ۰ 

ولم تقف أهمية هذه الأحداث عند هذا الحد oe‏ شین 
ا مغرب الأقمى اندفع العرب الى غرب افريقيا + فقد بدا المغرب 
البرير المسلمين آخذوا يهاجرون فى موجات متتابعة نحو الجنوب» 
فوصلت دعوة الاسلام الى ضفاف نهر الستغال 6 وتقدمت 
جنوبا حتى منحنى النيجر » ومنذ القرن الثامن الهجرى ازدهرت 
المالك الاسلامية فى نطاق السودان الغربی () ۰ ۱ 

أما عن الذين نقلوا الحضارة والثقافة العر ds‏ الى الأقطار 
الافر شة والوسائل والطرق التى اتتقلت ها هذه الحشارة 
۱ - الطلبة الوافدون ( الى الأزهر ) : 

منذ تحول الأزهر الى جامعة علمية بدا يستقبل اللاب 
الوافدين من أبناء البلاد الاسلامية وترویدهم بالعلم والمعرفة 6 
وكان عدد كبير من الوافدين منهم من الدول الاكريقية » وبمضي 

)1( بسری الجوهرى : افریقیا الاسلامية 6 ۱۹۸۰ » ص ۱۱ ۰ 


ty. 


الوقت وازدهار وتطور التعليم ف الأزهر ازداد عدد الوافدين اليه 
من مخ ختلف الأقطار الافر 4a‏ ۰ 

ولم تمدنا المصادر باحصائيات دقيقة عن عدد الطلاب 
الوافدين للأزهر للدراسة من مختلف الأقطار الافريقية خاصة 
فى السنوات الأولى من تاريخه » ولعل آول ما وصلنا ق هذا 
الصدد ما ذکره القربری من أنه فى سنة ۸۱۸ ه آی فى القرن 
۰ رجلا ما بين عجم » وزيالعة ومن آهل ريف مصر » ومعارية 
وانه كان کل طائفة منهم رواق عرف بهم » )( ۰ 

وقد آشار المقريزى الى أنه فى أيام وزارة يعقوب بن كلس 
بنيت للوافدين للأزهر دور لايوائهم » وانه كان يعطيهم من ماله 
الخاص ویخلع عليهم 3 الأعياد خلعا وهدایا — al,‏ کان بفرد 

ويشير الى أن الأزهر ظل dal‏ طويلة منارا للعلم وا معرفة » 
ولم يكن له a‏ البداية دور رئیسی ق desk!‏ 9 ۰ 

ومما ذكره المقريزى يتضح لنا انه قد خصصت أروقة 

(6) القريرى : الواعظ والاعتباى بذكر الخطط GUI,‏ ( طبعة بولاق > 


سنة ۱۲۷۰ ه ) ج ۴ 4 ص "15 . 
)0( الخطط ج ۲ 4 ص ۲۲۳۱ © 


ty 


بالأزهر للوافدين من طلاب العلم » وقد وفر لهم ASW‏ اقامة 
مستقرة فى أروقته كما آچری عليهم الرتبات ليتفرغوا للعلم 
والمعرفة ٠‏ 


ومن اهم الأروقة الافريقية ف الآزهر التى جاء ذكرها فى 
الراجع الختلفة () : 


-١‏ رواق الستارية take‏ ی وگ سر 


ree‏ رواق الدارفورية : وقد خصص للوافدين من 
دارفور + 


¥ — رواق البرتية : وقد خصص للطلبة الوآفدین من 
مناطق غرب افریقیا » ( ساحل الذهب » والسنغال » 
وغينيا » (bss‏ + 


2 من التفاصیل عن هله الأروقة برجم ألى على ميارك‎ Gh cy) 
: على رجب‎ again الخلط التوفيقية ( طبعة ۱۲۰ ه ) ج ) © وكللك‎ 
. وما بعدها‎ Yo الازهر بين ا لافضى والحاضر ( ۱۹8۱ ) ۶ حى‎ 

ملاحظة : آشار guilt Sood)‏ المروف الى ان جده السابع الشيح 
عبد الرحمن رحل من الحبشة الى مسر فى آوائل القرن العاشر الهجرى » وجاء 
الى الاژهر ونولى مشيخة رواق الجبرتية .- وقد جاء ذكر کنر من الاحباش 
الدين وفدوا للأزهر مثل الشيخ فخر الدين عنمان بن على والمتوق عام 

۳ ها ۱۳۱ م » والشبخ على الجبرتی وكان مقرما لل. لطان كابتباى » 
وعدد كبر ممن ذاعت شهرتهم الملمية فى المجنمع الاسلامی »4 بالحيشة ۰ 

للمزدد من التفاصيل انظر : سعيد عبد الفعاح عاشور ( دکنور ) 5 

العلاقات بين محر والحبشة ( ۱۹۷۵ ) س ۷ وما بعدها . 
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1 ب رواق الجيرتية : وقد خصص للطلبة الوافدين من 
شرق Lat‏ من الحبشة واریتربا والصومال . 
ه — رواق البرير : خصص ALY‏ من موریتانیا والناطق 
المحاورة ٠‏ 
5- رواق الدكارنة : ( أو الصليحية  )‏ خصص للطلبة 
الوافدين من منطقة تشاد والمناطق المجاورة + 
۷ - رواق الغارية : خصص للطلبة الوافدين من بلاد 
الشمال الافريقى » ( تونس » الجزائر » المغرب ) وهو 
رواق aS‏ وهام ٠‏ 
وقد كان لكل من هذه الأروقة مكتبته العامرة بالمجلدات 
الا أنه كثرت بعد ذلك آعداد الطلبة الوافدين من مختلف 
البلاد الافريقية شمالها وغربها وشرقها - والاحصائيات التى 
لدينا عن الطلاب الوافدين المقيدين فى الأزهر منذ الثلاثينات من 
وان كنا لازلنا تفتقر الى احصائيات تفصيلية آكثر Bs‏ ۰ 


{o 


وس زاتمم هذا القرن زاد عدد الوافدين للأزهر من 
دول افريقيا زيادة واضحة ٠‏ 


والأزهر يعطى الوافدين اليه من مختلف الأقطار الافريقية 
عناية خاصة » فادارة الأزهر تبذل جهدا كبيرا ق سبيل توفير 
الراحة لهم وتحقيق مطالبهم المختلفة وتعتبرهم ضيوف مصر 
وسفراءها الذين سيحملون راية الاسلام وتعالينه الى آشاء 
+ وكانت من ثمرات هذه الرعاية ST‏ آصبح الوافدوت 
الذين تخرچوا فى الأزهر من الدعائم القوية فى توثيق شق علاقة مصر 
سلاد كثيرة وشعوب افريقية متعددة واكتسب الأزهر بذلك ف 
الحیط الافريقى قدسية ونال المتتسبون اليه من هذه الشعوب 
احتراما وتقديرا (۲) ۰ 


وقد زاد عدد الوافدین على الأزهر من طالبی العلم » ومن 
علماء بعداد بعد سقوط بغداد ق يد التتار » فأصبحت PSH‏ 
مكانة dob‏ ق العالم الاسلامی » كما أن احياء الخلافة العباسیة 
فى مصر ق عام ۱ جعل لمصر وللأزهر مكانة خاصة ف 
العالم الاسلامى + 


فى الأروقة » ولا زادت أعدادهم آسکنوا فى احدى عمارات 


٠ ۲۱۱ الأآزهر »6 فى ۱۲ عاما ؛ مرجع سابق 4 ص‎ (Y) 
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معهد القاهرة مد كم sul‏ > لاقامتهم بيوت وعمارات 
سكنية ‏ ولکن اهتمت الحكومة المصرية آخیرا ببناء مدينة 
خاصة للوافدين » فأقيمت ( مدينة البعوث الاملامية ) على مساحة 
get‏ ندانا تتسم لأكثر من خمسة آلاف طالب وتتخللهما 
الحدائق والمنتزهات » وتضم المدينة 4۱ عمارة سكنية یتکون كل 
منها من ثلائة طوابق » وكل دور من جناحین وأعدت بالاضافة 
الى ذلك ححرات متسعة للمذاكرة » وآماكن للاطلاع 6 وآقيم 
بالمدينة مسجد متسع على الطراز العربى » وزودت المدينة 
بالخدمات الممتازة لساكنيها سواء من الناحية الطبية أم الخدمات 
العامة ب فقد أقيم بها مستشفى خاص » وزود بكل ما يحتاجه 
لتقديم ale I‏ الطبية للوافدين ٠‏ 


كذلك زودت المدينة بمغسل ميكانيكى » ومضخة خاصة 
لرفع المياه » كما زودت بشبكات التليفون بالاضافة الى الرافق 
الأخرى اللازمة » كما آنشئت بها جمعية تعاونية LSM gil‏ 8 


كما أقيم بها استاد رياضى وغير ذلك من أماكن للترفیه()* 


هتا وقد حددت الأهداف من انشاء المديئة فيما يلى : 


۰ Lota: lay ۲۱۲ نفس الرجم الساتق ¢ ص‎ (A) 
. ۲:۵ تاريخ الأزهر ( ۱۹۸۵۸ ) 4 ص‎ : gle و کذلك محمد عبد الله‎ 
٠ ٠ وللمزید من التفاصیل يرجع الى لائحة طلاب الازهر‎ 


ty 


۰ س توثيق العلاقات واذابة الفوارق بين الشسعوب 
الاسلامية ۰ 
۲ — توفير آسباب الراحة للطالب الوافد فى معيشته حتى 
يتفرغ للدراسة ء 
٣‏ مقاومة التمييز العنصرى الذى جعل من البشر سادة 
وعسك + 
هذا وللتيسير على الراغبین فى الحضور للازهر من البلدان 
الافريقية المختلفة وللتعرف على الفرص المتاحة لهم زودت 
السفارات المصرية والمكاتب الثقافية الملحقة بها فى البلاد الافريقية 
المختلفة بمعلومات كافية ودليل يوضح رسالة الأزهر ونظسه 
التعليمية المختلفة ومراحله ومناهجه » والشهادات التى يمنحها . 
والبیانات الكافية عن المعاهد المختلفة وشروط القبول فيها » 
والقوانين التعليمية وبيانات عن المنح التى يقدمها الگزهر ble)‏ 
البلاد الافريقية + وترحب المكاتب الثقافية بتلقى طلبات الالتحاق 
بالأزهر لتقوم lead‏ وارشاد التقدمین لاستیفاء البيانات 
المطلوية » وترسل المكاتب الثقافية هذه الطلبات الى ادارة 
البعوث الاسلامية لاتخاذ الاجراءات الخاصة بالتحاق الراغيين 
فى ذلك ۰ 


tA 


وعسادة یصنف الوافدون الى اربع فثات : 
۳ ) وافدون على منح وحاصلون على شهادات دراسية 
معادلة للشهادات المصرية ۰ 
( ب ) وافدون على منح لکنهم غير حاصلين على شهادات 
دراسية معادلة للشهادات المصرية ۰ 
( ج ) وافدون للدراسة على حسابهم آو على حساب 
حكوماتهم وحاصلون على شهادات دراسية معادلة 
للشهادات المصرية ۰ 
)>( وافدون للدراسة على حسايهم ( آو حساب 
حکوماتمم ) وغير حاصلين على شهادات دراسية 
معادلة للشهادات الصرية ٠‏ 
وتقدم الجهة الدراسية للطالب تقاریر سنوية عن سيره فى 
إئدراسة وذلك لادارة البعوث الاسلامية 0( ٠‏ وهذا يدل على 
مکی الاهتمام dis gil‏ الأزهر وكلياته ومعاهمده لضمان 
اسستمرار الوافدین » وكفالة حياة علمية سليمة لهم ۰ 
ولم تقتصر الجهود المبذولة على الطلبة الوافدين فكان لايد 
ST‏ يمتد bls‏ الأزهر واهتمامه الى الطالبات خاصة بعد أن 
1 قثت كلية البنات بجامعة الأزهر + ومن احصائيات مراقبة 
١‏ ليعوث الاسلامية عن عدد الطلبة والطالبات الوافدين المقيدين 


)4( لائحة طلاب الأزفر ٠‏ 


13 
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الأزهر تنضح الزيادة المستمرة لوؤلاء الوافدين من الطلبة 
والطالبات ۰ 

كما أن البالغ المخصصة للطلية الوافدين تزداد Lele‏ بعد 
عام « وقد بلغ من اهتسام الأزهر بالوافدين اليه آنه وكل الى 
بعض الأساتذة آمر تعليم اللغة العرية لن لا يجيدوتها من 
الوافدين » وتتم هذه الدراسة بقسم الدراسات الخاصة () ٠‏ 

ومن التيسيرات التى تمنح للطلاب الأخارقة عند حضورهم 
للأزهر للدراسة به : 

١‏ المنح الدراسية التى أشرنا اليها والتى زادت لكل 
طالب مستوف للشروط من ١١‏ جتيهات شهريا وأصبحت 
Yo‏ جليها + 

؟ ب التسهيلات المقدمة للطلاب عند حضورهم للدراسة 
ومنها تحمل الأزهر النفقات لسفر الطلاب » وصرف بدل استعداد 
لهم للعام الدراسی بمحرد وصولهم للقاهرة ٠‏ 

تسهيل JB‏ الطلاب لكتبهم ولأمتعتهم التى يحتاجون 
اليها بالقاهرة لله ۰ 

(۱۰) يصدر مجمع البعوث الاسلامية احصائيات هن هدد الطلاب الأفارفة 


من مختلف الدول الافريقية الملتحقين ( بالدراسات الخاصة  )‏ وعددهم يرداد 


كل ple‏ ۰ 
(11) للتفاصيل © برجم الى ادارة البعوث الاملامية . بياناته خاصة 
بالطنبة الواقدين . 


o. 


ویلتحق الوافدون بعد حضورهم للقاهرة اما بمعهد القاهرة 
أو القسم العام بالازهر » وقد آخذت اعداد همؤلاء الوافدین 
تزداد پاستمرار وتتعدد الاقطار الافريقية التى شدون منها ٠‏ 

ویطهر التاتير الحقیفی للازهر فى الخارج من تتبع احوال 
ونشاط هؤلاء الواعدین بعد عودتهم الى بلادهم بعد نخرجهم 
من الازهر أو بعد حصولهم على فدر نبیر من العلم والمعارف 
فيعومون نشر هده انتعالیم ف پلادهم فى الدارس والساجد 
وق الجامعات وف شتى أنحاء مجتمعاتهم المتعددة » والكل هناك 
يكن نهم كل تفدير واحترام ويهتدى با رانهم ويسير عليها لاهم 
فد اغترفوا من تعاليم الأسلام ف رحاب الازهر الشريف 
وتفقهوا فى الدين وتتلمدوا على ابدی علماء الازهر الاجلاء + 

وهولاء الطلاب الوافدون الى الازهر يكون لهم — كما 
ذكرنا ب غالبا شان كبير فى بلادهم حيث يتولون led‏ قيادات 
سياسية وتعليمية وغيرها من الخدمات الاجتماعية التعلقة بشئون 
بلادهم » فيتفوقون فيها ويكون اهم تاثير كبير فى بلادهم » ثم 
بلاشك يعتبرون لسان الأزهر المعبر فى تلك البلاد » وصورته 
المشرفة وصوته المدوى بتعاليم الاسلام » ومنارته الشعة بأهدافه 
السامية فى شتى الارجاء (") ٠‏ 

(؟1) محمد محمد شتا زيتون ؛ لأنبر الأزهر فى الخارج ؛ بين المسافى 
والحاضر ( مجلة الازهر » الجزء التاسم » السنة الخامسة والخمسون »> 


يونية ۱٩۸۲‏ » ص ۱۳۰ وما بعدها ) , 


۱ 


وقد كان الوافدون للأزهر يتقلدون فى مجتمعاتهم بعد 
عودتهم لبلادهم المناصب الهامة مثل منصب القضاء والافتاء 
وغيرها ‏ والحقيقة ان سلوك هؤلاء الوافدين فى مجتمعهم وبين 
مواطنيهم كان مثار الاعجاب والتقدير م۰ 


فقد تدرب هؤلاء الوافدون فى رحاب الأزهر على المساواة 
وانعدمت فيهم الفروق فآروقته كانت مفتوحة لجسيع الطلاب 
على السواء » وحلقاتهة ترحب بكل الوافدين بعضهم ترس لهم 
حكوماتهم » وبعضهم ترساهم هيئات اسلامية وبعضهم يآتون 
بأنفسهم وعلى نفقتهم الخاصة ٠‏ 
۲ - مبعوثو الأزهر للدول الافريقية : 


5 يقتصر دور الأزهر الحضارى والثقاف 3 افر شا على 
ما يقوم به الوافدون للازهر عند عودتهم لبلادهم وعلى صدى 
ما تعلموه وما تزودوا به من علم وثقافة ومعرقة ‏ فقد اتحه 
الأزهر ‏ بالاضافة الى استقبائه لأبناء الدول الافريقية ‏ الى 
ازسال سفن aint‏ من ge Ally old‏ ق وسا شو عل 
نفقة الأزهر آم على نفقة البلد البعوث الیها » وسواء آکانت 
هذه البلاد عربية اسلامية آم غير اسلامية وفرها آقلية اسلامية 
حيث بقوم هؤلاء البعوئون بنشر الثقافة الاسلامية واللغة 
العربية وتعليم مبادىء الاسلام » وقد باشر الأزهر هذه الهمة 


of 


منذ أمد طويل من عمره المديد فعن طريق هؤلاء المبعوثين 
اتتشر الاسلام ومبادئه الى بقاع كثيرة فى افريقيا ٠‏ 

وعندما نلقى نظرة على مراحل التعليم الختلفة فى البلاد 
العربية والافريقية من ابتداثئى الى اعدادى وثانوى سنجد كثيرا 
من خريجى الأزهر قد قاموا منذ فترة طويلة بالتدريس فيهما » 
ومازالوا يضطلمون بهذه المهمة حيث يعملون على تثقيف وتعليم 
آثاء هذه البلاد للها ٠‏ 


بل اننا اذا ألقينا نظرة على كل الجامعات التى قامت فى 
العالم العربى والاسلامى وف الدول الافريقية المستقلة حدیشا 
سنجد آنها قامت على غرار الأزهر واقتبست من مناهحه » وقام 
الأساتذة من الگزهر أو من التخرجین فيه بالشاركة قى وضع 
الناهج لها وتأليف بعض الکتب التی تدرس Les‏ » ومازال 
الکثیرون من آنناء الگزهر يقومون بالتدریس فى تلك الجامعات 
المتتشرة فى أنحاء العالم العربى وافريقيا + وق مطلم کل عام 
جامعى بأنى الى الأزهر بعض القائمين على هذه الجامعات 
ليستعيروا لجامعاتهم بعض العلماء من الأزهر ق شتى التخصصات 
حیث يمدهم الأزهر بما بحتاجون اليه وهو سعيد قرير العين ٠‏ 

Can)‏ السيد حسن قرون : الأزعر فى القرن الثاس pte‏ الميلادى ( مجلة 


الازهر - الحزه الثامن عشر ‏ السثة الخامسة والخمسون ‏ دی الحجة *.16 هه 
مسيتمبر ۱۹۸۱ ص 1۸۲۱ وما بعدها ) . 


oy 


وهكذا باشر الأزهر نشاطه الدينى والثقاق منذ آمد طويل 
عن طريق علمائه » فا نساب الاسلام إلى بقاع كبيرة من القارة 
الافريقية واتخذت الثقاقة العربية طريتها الى الدول الافريقية 
المختلفة. وكانت هذه الدول قد خضعت لسيطرة المستعمرين 
فترة db gh‏ » وحاولت الدول الاستعمارية OT‏ تطمس حضارة 
هذه الدول وثقافتها وآن تلقى ظلالا على ما كانت لها من حضارة 
زاهرة فى وقت كانت أورنا تفسسها J Jig‏ عصور الظلام 
أو تحاول أن تخرج من هذه العصور ٠‏ ولعل من يتعمق ق 
دراسة التاريخ السیاسو, والحضارى للدول الاسلامية السودانية 
فى ds al La st‏ كدولة ble‏ » ودولة Lies » dle‏ » و کانم 4 
وبرنو ‏ بلتمس مدى ما كانت عليه الامبراطوربات التى قامت 
J‏ هذه البلاد قبل الاستعمار الأورى من تحضر وتقدم وازدهار 
وما أصاب هذه الحضارات تتيجة الاستعمار 19) ۰ 


ا تاه a‏ الى خرن ge‏ رت لين التق الك 
البلاد الأفرشية لأداء رسالتهم ق هذه البلاد ۰ ولا در 
قانون تطوبر الأزهر سنة 1951 » وتضمئت الدراسة فيه الكليات 


۱ للدراسة التفصيلبة لاوضاع هذه الدول الاسلامية برجم الى : 
عبد اارحمن زكى ۱ دكتور ) : ناريخ الدول الاسلامية السودانية بافريقيا 
العربية ( ۱۹۱۱ ) ۰ 
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المطلوية ف مختلف Vid!‏ _ كان الهدف الأساسى هو اعداد 
هؤلاء الخريجين لسد الفراغ فى البلاد الافريقية من النواحی 
المتعددة + 

وتشرف ادارة البعوث الاسلامية التابعة لجمع البحوث 
الاسلامية بالأزهر على المبعوثين الأزهريين للبلاد الافريقية + 

وكان عدد المعوثين من الأزهر للبلاد الافريقية ف 
عام ۹/۷1 حوالى ۱۵۰۰ مبعوث أوفدوا الى البلاد 
الآية تلبية لرغبتها : ارتريا » الجزائر » السنغال » السودان » 
بورندى » تتزانیا » سيراليون » ليبيا » مالاجاشى » موريتانيا » 
نبحيربا ب وقد تضاعف الأعداد ف السنوات التالية )۳( ۰ 

ویتلقی الأزهر كل عام عشرات الطلبات من الاقطار 
الافريقية ليرسل لها بعثات من علمائه للتعليم فى معاهدهاء 
و حرص الأزهر على Auli‏ هذه الرغبات + وهتاك قواعد دقيقة 
لاختیار العتاصر الصالحة للقيام دهده المهمة السامب-ة 
فيشترط id‏ المبعوث عدة شروط gin‏ (۱۱) ۰ 


(ه1) للوقوف على أعداد البعوثیی لكل AL‏ افريقي فى السنوات المختلفة 
يرجع الى : الازهر : اللقوم العلمى لمجمع البحوث الاسلامية ٠‏ 

محمود ابو العينين : تبلة فى تاربخ الازهر ( مطبعة الازهر ۱۳۱۸ هد - 
۲ م ) س۳٩‏ وما بعدها ٠‏ 

رد الأزهر : BLY‏ العامة لجمع البحوث الاسلامية 6 شروط الراغنین 
d‏ الانبعاث ۰ 


6 


| أن يكون قد أمضى فى التدريس أو الوعظ على 
الأقل خمس سنوات + 
۲ ب of‏ يجتاز بنجاح اختبارا شفهيا يعقد لهذا الغرض ۰ 
¢ آلا يزيد سنه على 1+٠‏ عاما ٠‏ 
ه ‏ أن يكون قد آمضی على انبعائه من قبل مدة لاتقل 
عن ثلاث سنوات ٠‏ 
وعادة يكون تحدبد ااهدف من الاعات : 
en |‏ لتدريس الواد الدراسية للمراحل التعلييية | أختلفةء 
۲ 7 الوعظ والارشاد ° 
۳ هناك مبعوثون للدعوة الاسلامبه ق البلاد غير 
الاسلامية ٠‏ 
اد روساء بعثات 4 وأعضاء المجالس الاسلامية > 
۵ س فنيون وادارون ۰ 
والممعوثون اما أن Li‏ عن Bb‏ الاعارة أو التعاقد 
الشخصى ۰ وكما ذكرنا Ls‏ فان المبعوثثين یکونون اما على 
تفقة الأزهر أو على نفقة الدولة العار ين لها س اذا کات الدولة 
قادرة على دفع مرتبا: 3 


1 


۳ ب العلمساء : 

بالاضافة الى الممعوثين العاديين كثيرا ما رسل الأزهر 
من lle‏ البارزين من قوم يتعليم أحكام الاسلام و فلسفته 
لمعتنقيه » ولتوضيح الكثير من المفاهيم الغامضة وقد كان 
لهؤلاء العلماء آثر كبير فى البلاد الافريقية التى حلوا بها ٠‏ هذا 
وقد قامت فى شمال افريقيا وف غربها ‏ كما سنشير بشىء من 
اسل قينا يندب کات Massel‏ ده باررة کان على 
رآسها مصلحون تاثروا بالگزهر وتعالیمه وقد هالهم ما شاهدوه 
فى هذه البلاد الافريقية التی انتشر فيها الاسلام — من أخطاء 
فى تطیق مبادیء الاسلام ومن بعد عما تعلموه عن دعوة الاسلام 
4toluy‏ + 


؟ ‏ دور الأزهر فى دعم المراكز الاسلامية الافريقية : 

تنتشر الراکز الاسلامية فى مختلف الدول الافريقية بشمال 
القارة وغربها وشرقها ‏ خاصة تلك التى اتتشر فيها الاسلام . 

ومن آهم الراکز الرکز الثقاق العربى ق فرتاون 
بسيراليون » ومرکز الثقافة العربية فى آبادان بنیجیریا » والمركز 
الاسلامی فى دار السلام فى تنزانیا » والرکز الثقاق الاسلامی 
فى ساحل العاج ۰ 

ly‏ ما رديه هذه الراکز الاسلامية هو نشر الدعوة 


۷ 


الاسلامية ¢ والاهتمام بالثقافة العربية ورعابة المسلمين 4 
والوقوف على أحوالهم ee ts‏ وافادتهم فى متطلبات حياتهم 
الشخصسة كعقود الزواج والفتاوى الشرعية والاستفسارات 
الدشة 6 وحماتهم من أعداء الدين وتثقيفهم دشا we‏ تسكوا 
بدينهم ویعملوا لنشر مبادئه ۰ 
ولتحقیق هصبده الإهداف تقوم هذه الراکز باللشاطات 
آلاتسسة : 
۱ ب تعليم اللغة العربية لمن يرغب من المسلمين الذین 
برغبون فى تعلم هذه اللغة باعتبارها لغة القرآن ۰ 
کے شرح مبادیء الدين وتعاليمه وتفسير ما قد كون 
غامضا لدى الناس مما يدعو اليه الدين أو ينهى عنهء 
۳ # تنظیم المحاضرات التى ترتبط بالأحداث التاريخية 
الهامة التی مرت بالأمة الاسلامية والعربية ٠‏ 
4 القاء آحادث بالمجمعات الاسلامية والدارس ۰ 


© — اصدار محلات دورية تر بط القر el‏ ف هذه البلاد 
gl‏ اخوانهم ف العالم الاسلامی ۰ 

ت تقدیم خدمات اجتماعة وثقافية » وتنظیم وسائل 
تحقیق التكافل والتضامن بين ol aT‏ المجتمع الواحد ٠‏ 


۸ ۱ زد 1:۳ 


ه ب تزوید العاهد الاسلامية والجامعات الافريقية بالكتب 
والآدوات ٠‏ 


يشعر الأزهر آن من واجبه آن يزود المعاهد الاسلامية 
الدينية 4 والأدوات التى 'تساعدها ف أداء رسالتها على أحسن 
وجه ٠‏ 
ومن أمثلة هذه المعاهد : 

بالصومال : معهد الدراسات الاسلامية » ومعهد برعو 
الدينى » ومعهد مقديشيو » ومعهد بلدوش » ومعهد هرجيسا ٠‏ 
eb‏ درمان » والمعهد الدنی فى حلفا » والمعهد الدينى ىف شحرة 
غوردون » والمعهد الدينى فى JIU‏ > ومعهد جوا ٠‏ 

وف جيبوتى : ages‏ اعداد العلمین + 

وق الستغال : معهد كاولاك 6 ومعهدك الحاج محمد 
الرتضی ۰ 

وق شاد : الرکز الاسلامی ۰ 

وف ليبيا : معهمد البيضا الدینی » معمد القوسری . 
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والجامعة الليبية ( جامعة السنوسى ٠ (Tbe‏ 

وق ارتربا ۱ معهد أسمرة الدینی ۰ 

وف نيجيريا : معهد العلوم العربية فى لاجوس » ومدرسة 
دار العلوم فى آبادان + 

وف غانا : مدرسة القاصد الاسلامية » ومدرسة جامع 
الشريف محمد عده + 

وهناك العديد من الهیتات العلمية الافريقية الأخرى التى 
ترتبط بروابط متعددة بالأزهر والتى بحرص الأزهر على دعمها 


4 — عقد الؤتمرات السئوية وحضور الؤتمرات الافريقية : 

حرص الأزهر _ خاصة منك عام 4 على أن cam‏ 
المسلمين جميعا فى مختلف الأقطار الافريقية فى شبه مؤتمر سنوی 
يناقش القضايا الهامة التى يمر بها العالم الاسلامى + وقد عقد 
فى مارس VANE‏ موّتمر عام فى رحاب الگزهر نوقشت فيه كثير 
من الموضوعات التى تهم الامة العربية والاسلامية وقد اشترك فيه 
عدد غير قلبل من مختلف الأقطار الافريقية (0) + 

(۱۷) عدنان عبد العربر سلبمان ( دكتور ) : رسالد الازهر الثقافية 


فى بعض دول افریقیا ( رسالة دکتوراه غبر منشورة ‏ جامعة عين شمس ‏ كلية 
اللفة العربية ۱۹۷۲ ) ٠‏ 


۳ 


بالاضافة الى هذا يحرص' الأزهر على أن بکون له تمثيل 
و و حود ومشاركة فعلية re‏ الأؤتمرات الافريقية التى تعالج 
وتناقش قضایا تهم العالم الاسلامی ٠‏ 


ومن يطلع على بيانات ادارة التخطط والاحصاء والمتابعة 
بجامعة الأزهر يدرك مدى ما آسهم به علماء الأزهر من أبحاث » 
واشتراك فى مناقشات ف مختلف ole fl‏ الافريقية + وتحرص 
الدول الافريقية وجامعاتها ومختلف الهيئات الثقافية والدينية فيها 
على دعوة الأزهر لارسال مسثلين له لحضور المؤتمرات الهامة 
التى تعقدها وتيسر ادارة الأزهر مهمة سفر علمائها لمذه 
المؤتمرات » وعادة يقدم ممثل الأزهر بعد عودته تقريرا وافيا 
عن المؤتمر الذى اشترك فيه وما قدمه من آساث ونشاطات 
أخرى لتطمئن الادارة على قيام مبعو يها بواجبهم على 


خير وچه ۰ 
باب فحص ااصاحف والکتب الديئية المتداولة فى الدول 
الافريقية : 


كان طبيعيا أن يتنبه رجال الدين والأزهر ب بعد آن اتنشر 
تداول الصاحف والكتب الدينية ف البلاد الافريقية التى انتشر 
فيها الاسلام uae‏ الى duo]‏ التاكد من سلامة الصاحف والكتب 
المتداولة وآنها لا تحتوى على أبة تحريفات آو شوائب قد ce,‏ 


1۱ 


فيها النساخ أو عمال المطابع بقصد أو pe‏ قصد ‏ ولذا أنشىء 
قسم خاص بمجمع البحوث الاسلامية لراجعة المصاحف التى 
تعد للتوزيع وفحصها Land‏ دقيقا بواسطة لجان خاصة ٠‏ 
ويشرف هذا القسم على منح تصاريح تصدير المصاحف الموثوق 
بها والتى تست مراجعتها للدول الافريقية ۰ 


وبالاضافة الى ذلك يشرف هذا القسم على فحص الكتب 
التى تنشر باللغة العربية أو اللغات الأجنبية والتى تحتوى 
معلومات دينية أو غيرها مما يمس العقيدة والدين الاسلامى ٠‏ 
وبناء على هذا الفحص يصدر الأزهر رأى علمائه فى الكتاب 
المنشور. ومدى تمشیه مع الحقائق الدينية ٠‏ 


1۱ 


الفصسل الشالث 


الدول الافريقية انتى لعب الأزهر دورا 
هاما فى نشر الاسلام والثقافة 
العربية فیها 


محتوبات الفصسل : 


مب اتنشار الاسلام والعروبة ف افريقيا منذ ظهور 


س دور الازهر فى المسودان ٠‏ 
دور الأزهر فى شرق افريقيا ٠‏ 
دور الأزهر فى شمال افريقيا ٠‏ 
دور الأزهر فى غرب افريقيا ٠‏ 


1۳ 


اتصل العرب بافريقيا منذ زمن طویل ۰ وهاجر عدد غير 
قليل الى شرق القارة ‏ على وجه الخصوص — واستقروا فيها 
وکونوا امارات عربية ف الأماكن التى استقروا فيها واندمجوا 
مع سكانها الافارقة وآثروا فيهم وتأثروا بهم + وترتب على هذا 
الاحتكاك بين العرب والافارقة ان اتشرت أللغة العربية بين 
الستکان ف المناطق التى حدث فيها هذا التلاقى . ودخلت 
بعض الألفاظ العريية فى العاملات وغيرها » وكانت اللفة 
السواحلية من ثمار هذا الاحتكاك بين العرب والافارقة كمه 
ظهرت آثار هذا الاتصال فى كثير من المظاهر الحضارية الأخرى٠‏ 

وكما ذكرنا فقد أعطى الاسلام dads‏ جديدة لهذه الموجات 
العربية الخارجة من شبه جزيرة العرب فاندفعت الى القارة 
pay La YI‏ دينها ولغتها وحضارتها » على آن انشاء الأزهر 
آعطی دفعة جديدة للاسلام والمسلمين » فقد أصبح المنارة التى 
تضیء الطریق # خاصة آن Jey‏ الأزهر اعتبروا آن رسالتهم 


‘jo 
زمه _الأزهر)‎ 


لا تقتصر على المجال المحلى بل يجب آن تتسم لتفسل آکبر 
مساحة ممكئة من القارة الافريقية ولتصل الى أكبر عدد من 
ا 


وقد اتخذ الاسلام فى افريقيا ste bob‏ + ولاثت ف انه 
حين بدا الازهر رسالته OLY! Ob‏ قد وصل الى مناطق عده 
من القارة — لكن ضاعف قيام الا زهر برسالته ونشاطه من 
والعرفة 3 كما انتشر رجاله وعلماؤه ف محتلف eles‏ القارة 
پنشرون الاسلام والثقافة العريية بين أبناء القارة ۰ 


ولعله من الناسب أن تتتبع دور الأزهر فى بعض هذه 
الأقطار الافريقية للعرف الى أى مدی أثر ىف هذه الأقطار 
وق أبنائهما + 


اولا — دور الازهر فى السودان ( سودان وادى الیل ) : 
ارتبط تاريخ السودان الحضارى بمصر منذ أقدم 
العصورء فلبا وصلت المسيحية مصر واعتنقها عدد من سكان 
البلاد وكانت مصر فى ذلك الوقت ولاية رومانية ‏ تسربت منها 
الى بلاد النوبة الواقعة جنوب مصر ( السودان الشمالی حاليا ) ٠‏ 
حدث ذلك منذ القرن الأول للميلاد وعلى يد مصرفین ممن اعتنقوا 
هذه الديانة من قبل و نزحوا للجنوب هربا من الاضطهاد الذىكان 


11 


موجها اليهم # لاسسيما فى عهد الامبراطوريين تارجيان » 
ودقلدیا نوس © وبالت‌درج زاد عدد النويبين الذين اعتنقوا 
السیحیه » واتنهى الامر بان صارت السيحية الديانة الرسمية 
علوة ) حتی أصبحت تقريبا ديانة جمیع النویبین (ا) ٠‏ 

وقد عاشت السيحية فى السودان نحو نسعة قرون حتی 
حل محلها الاسلام + 

وبعد فتح العرب لصر فى عام 14١‏ م Shy‏ الاتصالات ون 
مصر الاسلامية وبلاد النوبة » فقد آرسل عمرو بن العاص جيشا 
لبلاد اللویه بقيادة عبد اله بن سعد بن آبى السرح وانتمی 
الامر بعقد ( صلح النوبة ) بين الطرفين (؟) ٠‏ 

وبعد OF‏ آصیح عبد الله بن سعد بن آبى السرح والیا لمصر 
سنة ۳۱ ه تحددت الاشتباكات وغزا عبد الله بن سعد النوية 
وعقد سنحا مع ملكها ۰ وقد آطلق بعض الكتاب كالمقريزى 


(۱) مصطفى محمد مسعد : الاسلام النوبة فى العصور الوس على »> 
س 11 6 ۱۷ ۰ 

)1( البلاذری — فتوح البلدان » ص ۲۳۷ ۰ 

وللدراسة التفصيلية نلظروف التی انتشر فیها الاسلام والثقافة 
te pl‏ فى سودان وادی الثیل برجع الى : 

شوقی الجمل : تاريخ سودان وادی Jail‏ » وحضارته وعلاقاته بمصر » 
ج ۱ ( ۱۹۱۹ ؛ » ص ۲۲۹ وما بعدها . 


۷ 


على هذه الاتفاقية لفظ ( البقط ) : وقد نظمت هذه الاتفاقية 
العلاقات السلمية والتبادل التجارى بين القطرين () ٠‏ 


واخذت الفبائل العربيه تهاجر الى يلاد النوية مما ادى 
لا تتشار الاسلام فيها ۰ هدا بالاضافة الى أن التجار العرب 
دانوا خير دعاة للاسلام ق هذه البلاد . دما di‏ الأحدات . 
السياسية فى الدولة الاسلامية آدت لهرببعض المغاويين على 


وحدث حين CIT‏ الامور ق مسر للفاطميين ان استقر آفراد 
من قبيلة رییعة جنوب أسوان وقوى تفوذهم وأصبحت لهم 
سطوة وكاسة على المناطق من آسوان والستدة جنويا لبلاد النوية 
لا يستطيعون نهيئة الأمان والطانينة لأتباعهم ٠‏ 

وقد رات الدولة الفاطمية أن تعترف سلطة قبيلة رييعة » 
ون تقرب اليها زعيم القبيلة آبو مروان بشر بن اسحق ۰ 

وهكذا قامت ف هذه الجهان — ف هذه الفترة التى 


(م) انظر المقريزى : المواعنك والاعتبار فى ذكر الخطط الآبار » ج ١‏ > 
ص ۴۲۳ ۰ وللشرح الستفیش لبنود هذه الاتفاقية يرجع الى : 
شوقى الجمل : الرجم السابق » ص TY‏ وما بعدها ٠‏ 


VA 


تتحدث عنها والتى بنيت ks‏ القاهرة والأزص ب امارة عربية 
اسلامية سيكون لها دور فعال فى نشر الاسلام والثقافة العربية 
فى بلاد النوبة وبين سكانها ٠‏ 


وتشير الراجم الى أن القائد جوهر الصقلى عقب فته 
لصر أرسل رسوله عبد الله بن آحمد بن سليم الأسوانى برسالة 
الى ملك النوية ‏ كان مما جاء فيها دعوته لاعتناق الاسلام ء 

وتذكر المراجم التاريخية حادثة كان لها Lat‏ أثرها 
هذا العهد فى استقرار احدى القبائل العربية القوبة فى جنوب 
مصر وشمال ٠ ds gS)‏ ففى عمد خلافة الحاكم بأمر الله الفاطمى 
حدث أن هرب آحد الخارجين على الخليفة وهو آبو ركوه » 
وهو من سلالة بنى أمية » وفر من مصر الى الجنوب فاستعان 
الخليفة بزعيم قبيلة رييعة المدعو pl‏ المكارم هبة الله » واستطاع 
هذا الزعيم أن بقیض على أبى ركوه ‏ فكافاه الخليفة الفاطمى 
بمنحه لقب ( كنز الدولة ) » وتوارث آبتاژه اللقب وتسموا 
بالكنوز وانتشروا ق المنطقة المتدة من أسوان الى كورسكو » 
وقد اشار ابن الأثير فى al‏ الكامل الى هذه الحادثة سنة yay‏ 
( ۱۰۰۷ م ) كما أشار اليه المقريزى فى خططه )8( ۰ 


)0( المقريرى : الخطط 6 ص ۱۹۹ ۰ 
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وقد أصبح لهذه القبيلة ومازال دور كبير pity‏ فى سكان 


وأشير الى أن الفاطسيين أكثروا من استحلاب السودانيين 
وجندوهم فى صفوف الحيسن الفاطمی Lok.‏ فى ge‏ الظعة 
المستنصر » وقد كانت أمه سودانية ٠‏ ويروى أنهم بلغوا فى 
عهده الخمسين ألفا » وأصبحوا قوة كبرى فى مصر حتى أن 
صلاح الدين Saal‏ بعد اضطر لمحاربتهم ليقيم دولة 


الأدوسين + 
وقد AF‏ على هحرة العرب واستقرارهم بالسودان بل 
وهحرة عض che gl‏ الى مصر أن دخلت آعداد كبيرة من 


النوبيين فى الاسلام فتعربوا لغة وثقافة ودينا ‏ حدث ذلك دون 
ضحة أو اضطراب 0 ۰ 

وقد ترتب على الصاهرة نيز العرب وبين النوبيين ظهرر 
محموعات نوبة مستعرهة من أهمها الکنوز » والكوت : 
والمحس 4 والدناقلة + وظل الكنوز حتى أوائل القرث السادس 
عشر » بمثلون أقوى هذه العناصر () ۰ 

واتهی الأمر بقيام سلطنات أو دول عربية اسلامبة فى 


Trimingham, 8. : Islam in the Sudan P. 617. (0) 


)1( مصطفی مسعد * مرجع سایق » ص ۱۸۲ ۰ 


۷۰ 


السودان منها سلطنة سنار أو سلطنة الفو نج نسبة الى الأسرة 
السودانة الحاكمة بها » ثم سلطنة الفور فى دارفور » ومملكة 
تقلی ف کردفان ء وقد ظلت كلها قائسة حتى بدأ محسد عای 
سد سلطائه الى مصر فالسودان () ۰ 

و هذا التطور الذی حدث فى الفترة الواقعة بين فترتن ب 
الفترة التی كانت متصلة حضاراا وثقافيا وسياسسا 3 بعض 
الأحيان بتاریخ مصر القدیم ‏ وبين الفترة الحدیثة من تاريخ 
السودان والرتبطة أيضا بتاریخ مصر الحديث ‏ تطور هام 
وسریع dul‏ لانتشار الاسلام والثقافة العربية بل والدماء 

على آنه منذ القرن الرابع عشر بدأ بعض العلماء السلسین 
ویستقرون فيه ويعمرون الساجد ویعلمون آهله مختلف علوم 
اللغة العربية والدین ۰ 
خالصا  ols‏ من يذهب من السودان الى الازهر الشريف 

(۷) ربد من التفاصيل ع السلطنات الاسلامية بالسودان برجم الى, : 
شوقى الجمل : مرجع سابق ٤‏ ص ۳۰۰ وما بعدها . 


۷۱ 


یمود بحصيلة ممتازة من علوم الفقه والتوحيد واللفة ‏ وكان 
من پهاجر من مسر للسودان فقيها يصير فقيهامتصوفا () ۰ 


الرواد السودانيون من متخرجی الازهر : 

نصعب أن نعطى سانا كاملا بالرواد الأوائل من pale gal‏ 
من متخرجی الأزهر لكن يكفى ان نذكر بعضهم لالقاء الضوء 
على جهودهم ف نشر الثقافة الاسلامية والعرية فى وطنهم 5 
فمتهم الشيخ محمود أحمد العركى الذی‌قیل انه Lt‏ خمس‌عشرة 
مدرسة على النيل الأبيض ف منطقة الكوه جنوب الخرطوم وقد 

ویذکر ود ضيف الله فى كتابه الطبقات ‏ انه لا cols‏ 
هذه الدولة كد نسوا الكثير من تعالیم دهم فکان اسلامهم 
اسميا — ووصلت الفوضى والجهل بالدين الى آن الرجل كان 
بطلق امرآته ونتزوجها غيره ف نهارها بدون عدة » وظل الحال 
كذلك حتى قدم من مصر الشيخ محمد العركو, فنشر تصالبم 
الاسلام سن pel‏ وعلم الثامو, از ۰ 

ومنهم آولاد جابر الأربعة وهم من آسرة غلام الله بن عابد 


. عبد القادر محمود : الفكر الصوق فى السودان » ص ۸ه‎ (A) 
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pte‏ المبلادى, وقد رلدوا بالمودان ثم lg slo‏ الى مصر حيث 
درسوا فى الأزهر على الشیخ محمد البنوقری وغيره من أعلام 
المالكية فى معر » فدردوا أصول الفقد المالكى والاخة 
والنحو وعادوا للادهم حبث آخذوا بنشرون العلم هناك ٠‏ 

وقد أسسوا عددا كيرا من الدارس والراکز لتمليم 
all‏ آن والفقه خاصة ف المنطقة الممتدة من دنقله شمالا الى 
J el‏ الجنوب ٠‏ ومن آهم هذه المراكز مدينة دثقله ¢ والدامر 
مركز الجعلیین وكعبتهم الثقاقية » وكورتى » وبربر ٠‏ وقد كان 
سكان الحلة التى بها المسجد أو الخلوة بستضیفون الطلبة 
الغرباء ق بوتهم ليقيموا led‏ طاعمين كاسين ويبقوا معهم LS‏ 
شاءون ۰ 

وقد لاحظ بورکهاوت ذلك وآشار اليه (8) , 

ونشير الى أن هذه الأقاليم chet‏ فبها التقاليد العرية 
وثبتت تعاليم الاسلام بفضل هؤلاء العلماء ت لكن لابد أن بعض ' 
التقاليد السابقة ظلت سائدة لفترة من الزمن ٠‏ ويرجم الفضل الى 
هؤلاء العرب الذين استقر بهم القام فى السودان فى تكوين 
وتأسيس السلطنات والمشيخات العربية السودانية التى ازدهرت 
فى السودان قبل امتداد التنظيمات التى بدآت فى عهد محمد علىء 


(A)‏ حسمن أحمد محمود ١‏ دکتور ) * الاسلام والثقافة العردية فى افرشیا 
ج ۱١‏ ص ۲۰ م 


۷۲ 


ون الذین شر وا وعمر وا الساجد ف هذه الحهات أولاد 
عون الله السعة وعدد من الشیوخ مثل الشیخ البنداری والشیخ 
حمد ولد رزوق » والشیخ ادريس الأرباب » والشیخ ابراهيم بن 
عبودى الفرضى وقد سمي كذلك لطول باعه قى gle‏ الفرائض > 
HIS‏ الشيخ عبد الرحمن بن ابراهيم بن آبی ملاح الكنانى » 
وهناك كثيرون غيرهم٠ولقد‏ أصبح أو لتك الرواد الذين درسواق 
الأزهر نواة المجتمم السودائر, ودعامته JIB‏ عليهم الطلبة من 
كل فج يتلقون العلم ede‏ » وتوالت ب كما رأينا — بيوت ديئة 
بعيئها تسس الدارس وتحرص على ايواء الطلاب ونشر العا 
فى اللاد فاشتهرت مدارس الشاشة فى دتقله » والشش ق بر بر » 
والحاذب فى الدامر » وقوز العلم ق شندی وئوتی » والعلیفون 
وكترابخ sh‏ حراز () ۰ 

على ST‏ العلماء السودائیین الذين تخرجوا ق الگزهر لم 
تكوئوا هم وحدهم حملة رسالة الگزهر ق السوذان فى ذلك 
العهد ‏ ققد وفد على السودان تفر من علماء الگزهر المصرين 
الذين أسهموا Lat‏ ق نشر العلم فى ربوع السودان ء نڏ 
من هؤلاء الشسخ محمد المصرى القتاوى وهو فى الأصل م 
ادفو » وقد وفد Je‏ السودان وتلمدٌ على ats‏ عدد غير قلبل 
مرخ السودالشن ۰ 


. محمد سلیمان : دور الأزعر 5 السودان ©“ ص ۰ وما بعدها‎ (de) 


Vt 


كذلك الشبخ محسد بن على بن قرم الكيمانى » وقد جاء 
من مصر الى بربر واسستقر بها وتتلمذ عليه كثيرون ٠‏ 
وآشیر الى أن بعض العلماء السودانیین عنوا JES‏ الکتب 
الديتية واللغوية » وکانت لبعض علماء السودان خزانات AT‏ 
کانوا بحرصون على تزويدها بالصادر والراجم الهامة التی كان 
آغلیها برد من مصر ‏ وقد ترك tof‏ فقهاء السودان بعد 
وفاته دراسة عن سير مائتين وسبعين من علماء السودان () ۰ 

وعرف عن ملوك سنار و سلاطنها cel‏ يعظمون العلماء 
ویجلونهم وینزلونهم مكانة کبری ق تفوسهم — وآنهم کانوا 
پرسلون الى مصر الوفود محملة بالمال والذهب لشراء الکتب 
الثادرة » وكان بعضهم پراسل علماء الأزهر ویرسل لهم الهدابا 
ويطلب منهم الشورة والرأى فى سض ما عنی لهم 0 ۰ 

وقد توا عدد من خرحی الازهر السسودائين الناصب 
القضائية فى السودان فکان لهم الفضل ق الفصل بين الئاس ف 
الخصومات التى تنشب بينهم حسب رأى الدين والشرع » وحين 
كان القضاة الدودانيون بختلفون قى الرآی فيما بتعلق بقضة 
ما كثيرا ما كانوا يحتكمون الى علماء مصر (۳) + 


(۱۱) أن يريد تفصیلا عن هذه ألؤلفات برجم الى * 

بوسف فضل : دراسات ق تار السودان » ج ١‏ ۶ ص ۱٩۱‏ - ۱1۱1۸ ۰ 
۳ أحمد بن الحاج کاتب الشوئة ( تحقق الشاطر بوصیلی ) ٠‏ 

)19( ود ضبق الل : الطبقات » ص ۱1۱1 ۰ 


ف القرن السابع عشر حرص سلاطینها على دعوة علماء الأزهر 
للحضور للسودان والاقامة به 6 كما شجعوا مواطنيهم على 
السفر الى مصر طلبا للعلم J‏ الأزهر حبث آقاموا ق رواق 
دارفور » حيث زخر هذا الرواق بعدد الوافدين اليه من سلطنة 
دارفور » وقد ماهم التعلمون ق الأزهر من الدارفورنن ق 
الوعظ والارشاد والتعليم فى الساجد ومکاتب العلم التی آلحقت 
بها » والتی انتشرت ف آنحاء ااسلطنة والتی اشتهرت منها خلاوی 
طرذ » وشویا » والطينة » كما اشتهرت جوامع الفاشر » وکو بى» 
وجدید السبل () ۰ 

وقد أجزل سلاطين دارفور العطاء للعلماء وأقطعوهم الارض 
بعيشون عليها ويصرفون ريعهاهم وتلاميذهم ۰ 

وقد تبارى سلاطين دارغور وسلاطين سنار ف تشجيع 
علماء اللگزهر el oy pall el,‏ السودانين للحضور والاقامة 
وتوجیه الناس وارشادهم وتعلسهم ۰ ومن أشهر سلاطین 
دارفور ق هذا الجال السلطان عبد الرحمن الرشید الذی حکم 
من عام ۱ ه الى عام ۵ ه ( ۱۷۸۷ — \Ae\‏ م )ه 


)18( محمد سليمان ؛ مرجع بابق » ص 84 ٠‏ 


كلا 


وقد حرص هؤلاء الحكام على آن يعهدوا بتربية أبنائهم اعلسا» 
أزهرنين ٠‏ 

ولا امتدت الادارة المصرية الى السودان فى ag‏ 
محمد على حرص هو وخلفاؤه على نشر التعليم الدينى بين 
آفراد الشعب السودانی فاختير عدد من ابناء الجهمات التى 
امتد الیها النفوذ الصری وآرس‌لوا الى PIM‏ الشریف والی 
الدارس المصرية لتلقی العلم » ثم بعد ذلك بدأت محاولة فتح 
المدارس ف الخرطوم وغيرها من مدن المسودان 6 وقد eel‏ 
خريجو الأزهر بنصيب وافر فى التعليم فى هذه المدارس () + 


وقد أصبح بالأزهر ثلاثة أروفة للسودانيين رواق سنار ؛ 
ورواق دارفور glass ٠‏ البرابرة الخاص بالطلاب النوبيين ۰ 
وقد pai‏ اسمه الى رواق شسال السودان بناء على وغبة آبداها 
السید عيد الرحمن الهدی للشيخ مصطفى المراغى شيخ الاز هر 

وق برزت فترة حسكمدارية جضر مظهر باش 
۱۸۹٩ (‏ — ۱۸۷۱ ) سیب اهتمامه بتعلیم وتثقیف السودائیین 
فارسل بعض الطلاب السودائبین لصر للانتساب للازهر لفترة 

(Jor‏ عبد العزیز عبد الجید ( دکتور ) : التربية فى السودان والاسس 


النفسية التی قامت علیها » ح ۲ 4 س ۱ وما بعدها . 
وحسن آحمد محمود ۱ دکتور ) : مرجع سابق . 


۷۷ 


ثلاث سنوات يعودون بعدها للسودان : وقيل انه عند مغادرنه 
للسودان متوجها لمصر اصطحب معه يعض الطلية السودانيين من 
كسلا ليواصلو! تعليمهم الأزهر ily‏ قام بتقديمهم بنفسه 
للشيخ مصطفى العروسى شيخ الاز هر واوصاه هم خيرأ 0( ۰ 
وحين امتد تفوذ الادارة المصرية ف عهد الخديو اسماعيل الى 
جهات جديدة فى شرق السودان وغربه والى مديرية خط 
الاستواء ب قبع نفس الاسلوب مع ela]‏ هذه البلاد فاختير 
منهم ote‏ آرسلوا لمصر للالتحاق بالآزهر () ۰ 


على آننا نشير الى أن امتداد الادارة المصرية لمديريه خط 
الاستواء فتتح الجال ST‏ امام الهجرات La Al‏ الى الجنوب 
وساعد هذا پدوره على انتشار اللغة العريية والثقافة العربيه بين 
آیناء الجنوب — وان کان يؤخذ على الادارة الصرية آنها لم تركز 
على هذه الناحية بالذات ل أقصد le‏ — الاهتمام يتكثيف 
الجهود لنشر الثقافة العربية على نطاق آوسع ف‌چنوب السودان. 
وقد ظهرت es‏ هذا الوضع آكثر فى age‏ الادارة الثنائية 
حين وضعت الادارة الانجليزية سياسة يقصد بها فصل جنوب 
السودان عن شماله وتعويق الحهود المبذولة لنشر الحضارة 
والثقافة العربية والدين الاسلامى فى الجنوب ٠‏ 


۱ عبد العزبز عبد المجيد : مرجع مابق » چ ۲ صر ۷۱ . 
(۱۷) تفس الرجم » ج ۲ 6 ص ۷۷ ۰ 


۷۸ 


ونشير الى أن الادارة المصرية لما امتدت الى جنوب 
السودان كلمت عدة بشات سد نفوذ مصر لنطقة البحيرات 
الاستوائية » وقد ترتب على ذلك ان lb‏ آمتيسة ملك أوغندة 
ارسال من برشده الى تعاليم الاسلام » وقد بادرت مصر الى 
ارسال اثنين من علماء الّزهر _ وقد جاء فى رد الحکومة المصرية 
على هذا الطلب من الملك الأوغندى : 

« انه يما أن هذه البلاد بعيدة ومتسعة » ونشر الدين 
القويم فيها مبتديء AB‏ تعين اثنان من الفقهاء من ذوى العقل 
والعرفة والارادة فى تلف قلوب الأهالى وتعليمهم بغاية اللطف 
قواعد الديانة وتفهمهم محسناتها » (14) ۰ 


وقد ترتب على امتداد الادارة المصرية لمنطقة البحيرات 
الاستوائية أن اتنشرت الحضارة والثقافة العريية والدين 
الاسلامى ode‏ الجهات » وقد آشار عدد من الكتاب والرحالة 
الأجانب الى ذلك ء فقد آشار الدكتور بونکر فى كتابه رحلة 
افريقيا الى فضل الادارة المصرية ف نشر الحضارة قى هذه 
الجهات فقال : ۱ 


( يرجع الفضل الى المسلمين — وهم الذين توجه اليهم 


(۱۸) دفتر ۱۸ عابدین - whe‏ نی ی عربی شتقرة ص ۲ ©» ف 
۱ ۲۱ دبيع الاول ۱۲۹۱ ) ۰ 


۷۹ 


المطاعن والمثالب فى الزام الزنوج بضرورة المعيشة فى هدوء 
وسلام مع القياتل الحاوره لهم والاقامة على فدر الامکان ی 
دورهم وسرفهم الى زراعه حقولهم : وهدا العمل ينبغى ان نقدره 
حق فدره بدون ان نبخسه شيا . ومسا شرف الحكومة المصرية 
وضع المناطق التى يسلنها الزدوج تحت سيطرتها ۰ وهذا الأمر 
مكنها من ان تفتح بابا لاتنشار المدنية فيها فى مستقبل الأيام + 


وقد شهد نفس هذه الشهادة المبشر فليكن فى كتابه 
+ آوغندة والسودان المصرى ) () ٠‏ 

فلاشك ف آن مصر مهدت الطريق لانتشار المدنية 
والحضارد re‏ هده الجهات وداست الذشواك 3 وكان دور رجال 
الأزهر ومیعوئیه فى هذا الجال دورا بطولیا + 


وظل دور pou‏ بارزا 3 الحياة المدنية والثقافية 3 
لسودان حي بعد آن قامت الثورة الهدية ۰ ی آنه لع يكن 
Welkin : Uganda and The Egyptian Sudan ۲۷۰۲, 2. 4 ay‏ 
ملاحظة : لزيد من التفاصيل ae‏ حياة متخرجی الأزهر السودانيين ف 


مهد المهدية برجم الى : 
محمد سليمان : مرجع سايق ص AY‏ وما بعدها ۰ 


A. 


فى القضاء الشرعى : نذكر منهم القاضى أحسد جبارة وهو من 
متخرجى الأزهر : والشيخ الحسين eel!‏ الزهراء . والشيخ 
محمد البدوی ء والشيخ الصوق عبد الرحمن : والشيخ محمد 
عمر الينا » والشیخ اسماعيل عبد القادر الكردفانى ٠‏ 

وقد برز دور الامام محسد عبده فى أثناء السيطرة البريطانية 
على شئون السودان فى ظل الحكم الثنائى خاصة بعد آن آصیح 
الامام Lode‏ لصر فاختار colt‏ القضاء الشرعى والمناصب 
الدينية عددا ممن 'تتلسذوا على يديه وعلی بد أستاذه جمال الدین 
الأفغانى : ومسن شغلوا منصب القضاء فى السودان فى هذه 
الفترة الشیخ محمد شاكر ('') » والشيخ مصطفى المراغى )9( ۰ 
وقد لفت الدور الذى يقوم به عاساء الأزهر فى التدريس وف 
شتون القضاء ف السودان نظر بعض الاستعماريين البريطانيين 
خاصة بعد أن عهد لهؤلاء الأزهرنين بندريس الشريعة والقرآن 
الكريم والأدب ق كلية غوردون ذاتههما فبرزت مكاتتهم oy‏ 
السودائيين من طلاب هذه الكلية التى قصدت بريطائيا من 
انشائها تخليد ذكرى غوردون وف نفس الوقت نسهم تی تخريج 
جيل من السودانيين يدين بالولاء لبريطانيا (5) ۰ 


Jas )۲۰(‏ الشيخ PLS Aone‏ ملسب وثيل الأزهر بعد عودته لمر . 
وکان له دور بارز ق تطو یر الدراسة به - 
(۲۱) كان للشيخ مصطفین ALAN‏ دور در فى تطویر العهد العلمی فى 
آم درمان ۰ 
(۲۲) محمد عون بشه, 5 تطور التعلم فى ااسودان س ٩۳‏ ۰ 
AY‏ 
tp)‏ الازهر ) 


وفد, زار الامام ode Ame‏ السودان قيل وداته سلیل 
يدعوه من تلامیسده ومريديه من العلماء وقد فویل الامام ف 
السودان بحفاوه بالغه النظير — مسا جعل الادارذ اليريطانيه 
ننظر بعين القلق والفزع من تا Ge js!‏ ق السودان 
و ایرهم على الجماهیر ٠‏ 

وعد اتجهت i piss)‏ الى اضعاف الصلات الدينية والتمافة 
بين مصر والسودان بان توجد فى السودان هينات تغنی عن هيته 
بار العلماء فى مصر وعن الأزهر ٠‏ 

وللوصول لهذا Gadi‏ عين الجترال ونجت الحادي العام 
البريطانى فى ۱۳ يونيه عام 15۰۱ لجنه آمناق عليه اسم ( لجنه 
العلماء السودابين ) تكون بتابة لجنذ استصارية فى الشنون 
الدينية )"( ۰ 

و کان عسل لجنه العاساء السودانین ن¿ أن ترسل بعوتا سودانية 
الى الأزهر ليتزود أفرادها بالعلم والمعرفة وليعودوا الى بلادهم 
لتولى مهنة التدريس فيها + غير أن ونحت كان بری أن ذهاب 
السودانبین الى الأزهر وتلقيهم الدراسة هناك قد بجعلهم 


(TY)‏ شكلت اللجنة لاول مرة من الشيخ محمد البدوى رئيسا > والشيخ 
النذير خالد » والشیخ محمد عبد الماجد » والشيخ ابراهيم تريف الدولابی * 
والشيخ محمد الآمين الضرير 6 والشيت الباقر اسماعيل اعضاء . 

( آمر صلر من مزدار pls‏ اوه العام السبر ونحت فى 
ty ۳‏ ۱۹۰۱ اللا صفر ۱۳۱۹ ها) - 


AY 


انرون اراء واعدارا doles‏ للادارة اليريطانيه ق السودان . 
کہا اند Od‏ بری اد مجی* عاساء مصربين من الازهر gro‏ 
ف السودان ١‏ دتر خطرا ء ولدا رای اد ينشىء ق جامع ام درماں 
الكبير ما انلق علیم اسم ز العهد العلبی ) لتخريج طیفه من 
اشعاسین والمئممين لسد الفراخ ٠‏ ووضع للمعهد لانحه للدراسة 
اتشست من لا نحه الازهر الشریب ومناهج التدریس فيه » وقد 
تم انشاء الهب فى عام ۱٩۱۲‏ وتخرجت فيه افواج من العلساء 
ونطورت الدراسه به خاصه بعد ال طالب مۆتمر الخریجین 
العام ق السودان بعد تاسيسه يذلك » پل انه طالب بضرورة 
الا تصال بين معهد ام درماں والازهر اشريف . واضطرت الادارة 
البريطانيه آمام ضعط الرای العام السودانى الى أن تستجيب 
لهذه الرغبة فسمحت ف عام ۱۹:۷ لبعثة من الازهر للحضسور 
للسودان والتدرس ف معهد أم درمان » واتنديت آحد مشايخه 
الأزهريين لادارة المعهد + هذا وقد ساهم الأزهر كما ساهم 
عدد كبير من العلماء الصریین فى انشاء مكتبة علمية ضخمة 
للمعهد ۰ 

هذا وقد تطور القسم العالى بمعهد أم درمان فتحول 
الى كليات متتخصصة فى شتى قروع الثقافة الاسلامية + وق 
عام ۱۹۵۷ انشىء قسمان بالمعهد أحدهما للشريعة الاسلامية 
والاخر للغة العربية » وقد طورت الدراسة بمعهد آم درمان 
els‏ جامعة أسلامية وصدر القانون الاساسی للحامسة فى 


AY 


عام ۱۹۷ وأصبيحت جامعة أم درمان تضارع كبرى الجامعات 
الاسلامية الاخری ٠‏ 

ولم تقتصر رسالة العهد على السودان فقد آصیح تردد 
عليه عدد من orb‏ العلم والثقافة من البلاد الافريقية الأخرى 
كالصومال Le gaily‏ وارتريا وآوغندا بل ومن الستغال وغيره من 
أقطار غرب افريقيا 59) + 


انیا — دور الأزهر فى شرق آفريقيا : 

علاقة العرب بشرق افريقيا ‏ كسا رآينا سابقا ‏ قديمة 
stl,‏ العربية فى شرق القارة قوية وواضحة » ونستطيع أن 
تحسها فى مختلف مظاهر الحياة السياسية والاجتماعية 
والثقافية - لكن الاسلام أعطى العرب دفعة جديدة وآهدافا 
وأسيايا للاندفاع لشرق القارة والتعامل مع سكان هذه المناطق 
والاندماج فيهم . وكان طبيعيا أن يلعب الأزهر الشريف دورا, 
هاما ورئيسيا فى هذا المجال خاصة بعد آن pel‏ له دور دينى 
وثقاق واضح فى كل المجتمعات الاسلامية التى احتك Lig‏ 
المسلمون » ولعل محاولة تلمس هذا الدور فى كل من اثيويا 
وارتريا والصومال يعطى صورة عن ذلك + 

ففیما يتعلق بائیوییا وارتريا فقد كانت - كما ذكرنا 


Trimingham, 8. : Islam in Ethiopia P. 60. wo 


At 


lel‏ آول منطقة pla‏ اليها المسلمون وكان لهؤلاء المهاجرين 
آثرهم على الاثيوبيين » ولاشك ف أن هذه الهجرات الأولى 
لاثيويبا زادت من الصلات. بين المسلدين من عرب شبه الجزيرة 
وبين الاثيوبيين » وقد ترتب على هذه الصلات أن دخات قبائل 
برمتها مثل قبائل الجالا فى الاسلام () ٠‏ 

ولاشك فى أن مصر لعبت دورا هاما فى نشر الاسلام فى 
الحبشة كما لعبت من قبل دورا فى شر المسيحية فيها » ومن تتبم 
کتب التارمخ والرحلات نعلم آن بعض العلماء المصربين من رجال 
الأزهر ‏ كانوا يترددون على اثيوبيا وارتريا لتعليم آبنائها » 
كما كان بعض الارتريين والائیویین يفدون pal‏ لنفس 
الغرض )"( ٠‏ 

وتوجد باثيوبيا بعض المعاهد الأهلية الاسلامية فى أسمرة 
ومصوع 6 وكرن : وأغودات » وهرر ۰ 

وتشرف الجمعيات الخيرية الاسلامية على هذه المعاهد 
وتزودها بحاجاتها من الكتب والأدوات المدرسية > ومناهحها 
48 من gals‏ العاهد الأزهرية dy wall‏ بحکم أن واضعی هذه 
المناهج ممن تخرجوا فى الأزهر الشريف (") ء 


A sal (Yo)‏ ؛» ترماس : الدعرة الى الاسلام ( نرجمة ده حسن 
ابراهیم حسن ) ( ۱۹۵۷ ) ص ۱۰ ۰ 

(۲) بوسقف آحمد : الاسلام فى الحبشة ۱ ۱۹۳۵ ) ص 14 . 

. ۲۱ الازهر فی ۱۲ عاما ب مرجع ابق ص‎ ry 


ومن آهم المعاهد dbs‏ بالأزهر Ages‏ آمسرة esl‏ الد 
آنشیء فى عام ۱۹4۲ » وتمد مصر GMb‏ العهد بالکتب الدراسية 
كسا تتحمل مرتبات مدرسی العلوم الشرعية والعرية به » ويقوم 
بالتدریس فيه وطنیون من متخرجی الأزهر ۰ 


وبالازهر رواق خاص باوافدین من اثيوبا والمناطق 
المحاورة ) رواق الحبرت ( » ويحدثنا المؤرخ الشسهور 
عبد الرحمن الجبرتى عن هذا الرواق والوافدين اليه () ٠‏ 


ويقدم الأزهر بعض امتح للطلاب الائيوبيين والارترين 
للدراسة سعهد البحوث الاسلامية وبجامعة الأزهر + 


ژالثا . دور الازهر فى الصومال > 

ف all‏ الساجلبة بالصو مال م ووحدت ode‏ الدن عده مدارس 
ومراكز اأسلامية 4 فعاده حنت تو جد جاعات اسلامية بوحك من 
عقوم شئون أطكاأها فيعلمهم ot al‏ کہا دوم oe‏ 3 الصاكة 
ویعرف الئاس بشعائر الاسلام +P)‏ 


وق آوائل التصف الثانى من القرث التاسع عكر سبطرت 


(YA)‏ الحبرتى 4 عبد الرحمن : عجائب الآنار ف ااتر اجم والاخبار 


۰ YAO ص ) س‎ ۱۱۸ ( ۱ > 
Trmingham, ماه‎ in Wthiapin P. 142. (۹ 


AA 


معر على شواطىء الصوهء‌ال الشمالى والشرقى ۰ وق عام ۱۸۷۰ 
ضمت هرر الى أملاكها وآتاح ذلك فرصة تتدعيم الاسلام 
بل ونشره بين القبائل الوئنية ؛: وتردد الراجم آسماء عدد من 
رجال الأزهر وخرجيه الذين جاءوا الى هذه البلاد ق ظل 
ما هاأته الادارة المصرية من آمن وآمان وکان دورهم واضحا 
وآثرهم بارزا ف حباة السكان وسل و کهم ء 

وق عام ۱۸۸۵ آجبرت بربطانیا مصر عقب الثورة العرايس 3 
على اخلاء هذه الجهات فضمت الصومال الشمالى الها 
( فيما عرف بالصومال البريطانى ) » وقد قاومت PLS‏ الصو مال 
الاحتلال البريطانى شمال الصومال كما قاومت الاحتلال 
الابطالی لجنوبه » واضطرت الدولتان الاستعمارتان لتوجيه 
الحملات لقمع هذه الحركات الوطنية ونجحت ف ذلك بعد جهد » 
وان كان تهوذها لم يتعد فى كثير من الأحيان المناطق الساحلية » 
ولاشك فى أن المستعمرين سواء الانجليز آم الایطالیین كانوا 
بخشون بالذات من ارتباط الحركة الوطنية القومية بالحركة 
الاسلامية الدينية » فقد اتخذت الحركة الوطنية صورة الجهساد 
ضد المستعمر الأوربى المناهض للدين الاسلامى ٠‏ 

وقد ضعفت الصلات ون الأزهر والصومال آثناء الاحتلال 
الابطالی » فقد كان الايطاليون يخشون من آثر هذه الصلات 
فى اذكاء الروح القومية بين path oll‏ » وكان الايطاليون بشجعون 


AY 


تعلع الوطنيين اللغة الايطالية ‏ لکن تمكن بعض الصوماليين من 
افتتاح مدرسة يتعلم فيها الصوماليون اللغة العربية والدين ع 
وكان پشرف عليها آحد Cale quali‏ مسن درسوا بالأزهر 0( ۰ 

وف الفترة التى آعقبت الحرب العظمى الثانية للب 
السوماليون من مصر المساعدة فى انشاء مركز ثقاف عربى ومسجد 
وعيادة طبية ومدرسستين Ga gl‏ احداهسا للبنين والأخرى 
GLI‏ + وقد وافقت الادارة الايطالية فى عام ۱4۵۲ على ذلك » 
كما منحت مصر عددا غير قلیل من طلبة الصومال منحا للدراسة 
فى الجامعة الأزهرية والجامعات الصرية + وقد نجعت بعض 
الجماعات الوطنية فى الصومال فى انشاء مدارس أهلية فى 
مقديشيو وغيرها من المدن الهامة بالصومال تهتم بنشر اللغسة 
العربية ويدرس بها صوماليون مسن تعلموا فى المدارس المصرية 
وف الأزهر الشریف ۰ 

وعد حصول الصومال على استقلاله فى عام vane‏ بدا 
تتفیف سياسة تعليمية وطنية كما بدا منذ عام ۵ ق اشاء 


(0؟) قى الصومال الايطالى بعد هريمة ايطاليا فى الحرب العالمية 
الثانية تحت الادارة البر بطانية حتى عام ۱۹6٩‏ وقررت الجبعية العامة للامم 
التحدة فى دورتها الرابعة قى عام ۱۹6٩‏ ان سبح الصومال دولة مستقلة ذات 
سيادة على أن بتم لغب IMR‏ فى ثهابة عكر سغوات بو شع العمسومال 
خلالها تحت الوصاية الدولية » وعهد بها Ln‏ يساعدها مجلس استشارى من 
ممثلي کو Lad‏ ومصر والقلبين وآخرأ وافقت مه الآمم المتحدة ras d‏ 
عام ۱۹۹۰ علی استقلال الصومالین البريطال. والانطالى واتحادهما باب نم 
جمهورية صومالیا . 


AA 


جامعة مقدشو واستعان فى ذلك بالدول الصديقة وف مقدمتها 


فلار * 
5 


وقد تواقد الطلاب الصوماليون على مصر للدراسة 
بالأزهر . وكان لهم رواق خاص ( رواق زيلع ) » وقد نجحت 
البعثة التعايمة الأزهرية dhe gua‏ ف افتتاح معهد الدراسات 
الاسلامية مقدشیو ف عام ۳ + وق عام ۰ تم افتتاح 
Ages‏ دینی ق مقدشیو عام ۹ التحق به عدد کبیر من الشبان 
السومالیین كما افتتح معهد آخر فى مدينة ( برعو ) فى eranecle‏ 
وتوالی بعد ذلك تأسیس العاهد الدينية » وقد شجعت الحکومة 
الوطنية فى الصومال بعد الاستقلال التوسع ق افتتاح العاهد 
والمدارس الدينية والمدارس العامة » كما شجعت الاهتمام 
بالثقافة العربية والاسلامية التى يقوم بنشرها نخبة ممتازة من 
عاساء الأزهر الشريف () ٠‏ 


ees‏ الأزهر بتزويد المعاهد الدينية فى الصومال ‏ ( معهد 
مقديشيو ) » معهد برعو 6 ومعهد بربرة » ومعهد هرجيسيا » 
والمدارس الدينية والمدارس العامة » ومعهمد قسمايو » ومعهد 
بيدوا » ومعهد بلدوين » ومعهد جلكعيو  )‏ بحاچتها من الكتب 
والأدوات ٠‏ 


(۳۱) حمدی السب سالم : الصومال قديما وحديثا ج ۲ ( مقديشيو 
۲ ) ص the‏ 2 


AN 


هذا بالاضافة الى المعاهد الدينية التى اتتشرت فى قرى 
التى تشبه ( الكتاتيب ) فى مصر ۰ 


والحقيقة آن شاط البعشة الأزهرية فى الصومال بعد 
الاستقلال شمل عدة مجالات بالاضافة الى مجال التعليم فى 
المعاهد والمدارس المختلفة فقد gual‏ أعضاء البعشة بالقاء 
المحاضرات الأدبية والدشة فى SM‏ الثقاق الاسلامى والأندية _ 
العلمية والمساجد » كما اهتموا بالمشاركة فى مختلف الناسسات 
الدينية والوطنية ؛ كما أصدر أعضاء البعثة مجلة شسهرية حافلة 
بالمقالات والتحليلات القيمة » كما كان رجال البعثة coal‏ ف 
شرح الغامض ف المواقف المختلفة ۰ 

هكذا لعب الأزهر ورجاله دورا فعالا وقويا ومؤثرا ف نشر 
الاسلام والثقافة العربية فى شرق افريقيا » ومن شرق القارة 
تغلغلت هذه الأثار الى الداخل وظهرت آثارها فى وسط القارة + 

ولاشك فى أن الأمل معقود على أن تتزايد هذه الأثار 
وتتضاعف أكثر بعد أن تدعمت الدراسة بالأزهر وازدادت العنادة 
بالدور الذى يقوم به فمصر والخارج ٠‏ 


۹۰ 


رابعا - دور الأزهر فى شمال افريقيا : 

كان استيلاء المسلمين على مصر ف عام 41 ایذانا بامتداد 
سلطانهم غربا صوب الشمال الاثریتی فتوالت سلاتهم على هذه 
البلاد be‏ حتى دخل الشمال الافريقى كله ۱ كنف الدولة العر دة 
bul‏ عة و 


و دان ظهور الدولة العبيدية الفاطمية فى الباءاية فى الجزاثر 
حوالى سنه ۳۷۹ ه ب ۸٩۲‏ م حيث استطاع العبيديون تأسيس 
وابنة الرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


وق age‏ المعز لدين الله سير ols‏ حوطر 3 یش استو ای 


على مور وى مديئنة القاهرة ق ۵ رمض ان ۳ هھ 
)4 ونیه ۰۷۳ ¢(“ iP‏ الجامع الأزهر کہا وضحنا ساسا ٠‏ 


على أن الأحداث التى ألمت بشمال افريقية بعد ذلك أدت 
الى قيام دول منفصلة فى آقطاره » فقامت الدولة الحفصية ق 
تونس » والدولة المرشة فى المغرب الأقصى > والدولة الزيانة فى 
اأغرب الأوسط (") ۰ 


على أن مصر ظلت دائما تهتم بما بجری من أحداث فی 
(TY)‏ أن يربك التفاصيل ع عله الاسدات كر جع الى 5 
شوقى! لجمل : الفرت gt jell‏ التب فى العحر الحديث ۱۹۷۷ ۰ 


VN 


المغرب ن كما أن عددا من المغاربة كان يلوذ poe‏ هربا مما بحيق 
هم من آخطار فى بلادهم ؛ فقد أصبحت مصر وطنا ثانيا لكثير 


وهن مظاهر العلاقات بين محر ودول المغرب أيضا وفود 
Glebe‏ الحجاج كل سنة الى القاهرة واقامتهم بها مدة قبل 
التجهز للسفر ألى الحجاز » وقد هيآت فرصة موسم الحج 
محالا للتراسل والمهاداة بين ملول المغرب وسلاطين مصر ۰ 


على أن وجود الأزهر ‏ أكبر جامعة اسلامية ق العالم ٠‏ 
العربى . ق مصر » جعل لمصر مكانة خاصة لدى المغاربة . فكان 
يفد اليه طلاب المغرب لطلب العلم + وقد جاء فى كتب التراجم 
مثل ( الدرر الكامنة ) و ( الضوء اللامع ) خبر كثيرين ممن 
رحلوا الى مصر من المغرب لتلقى العلم فى الأزهر أو الاستزادة 
من علمائه : وقد فضل بعضهم العودة الى بلاده بعد أن بأخذ 
قسطا من التعليم فيعلو ذكره هناك بيئما آثر البعض الآخر 
الاقامة بمصر (۳) + 

وممن وفد الى مصر من‌علماء الغرب عبد الرحمن بن خلدون 
جاء الى مصر لائذا بها مما لقيه فى معترك الاضطراب السیاسی 
فى شمال اقريقية » ووصل الاسكتدرية فى عيد الفطر عام >۷۸ه/ 


۰ ۲۱۲ - ۱۱ الدرر الكامنة ج ۱ ص‎ vy 


AY 


۲ م ء ثم انتقل الى القاهرة وقام ا هام زهي 
واعترف slid Les‏ مصر من الباع الطويل ف العاوم + وق مصر 
عكف ابن خلدون على تصحیح كتابه العبر ومقدمته وقد مات 
ابن خلدون فى مصر ف عام ۸۰۸ ه + 


وقد شجع الا نقسام والتعصب ‏ الدول الاورييه الطامعة 
فى بلاد الغرب على تحقیق آطماعها فى دول الغرب ٠‏ وفد افتتحت 
البرتغال وآسپانیا صفحة الاستعمار الأوربى للبلاد العريية فى 
شسمال افريقية بهجومها على بلاد الفرب الافریقی » ونجح 
الأتراك العثمانيون بعد أن بسطوا تفوذهم على مصر ف أوائل 
القرن السادس te‏ أن يبسطوا تفوذهم على الجزائر وتونس 
وليبيا وحالوا فترة من الزمن دون وصول الاطماع الأوربية 
الى هذه البلاد # لكن ما أصاب الدولة العثمانية من ضعف 
فيما بعد » وما أصاب العالم العربى من رکود ب سهل على 
الدول الاستعمارية الأورية تحقيق أطماعها فى هذه البلاد . 
فاستولت فرنسا على الجزاشر ق عام ۱۸۳۰ وعلى تونس فى 
عام ۱۸۸۱ كما استولت على ا مغرب فى عام 191١١‏ واقتسمت 
الأمر فيه مع آسبانيا التى كان من نصيبها منطقة الريف » بيئما 
استطاعت ابطالیا فى عام ۱ أن تمد نفوذها الى ليبيا ء 
وكانت Liles»‏ قد فرضت حسایتها على مصر منذ عام ۱۸۸۲ ٠‏ 

وقد حاولت فرنسا فى البلاد التى خضعت لها بشمال 


۳ 


Las sl‏ ان تعضی على الثقافة الءربية فدانت سياسة الاستیعاب 
أو الترئسة هی طابع الاستعمار coi ail‏ » ولذا عيدت قرسا 
للحد من شاط ie‏ زينونة پتونس والقروهین بالمغرب ٠‏ كما 
لم تنظر بعين الارتیام اجهود الازهر ورچانه فى نشر الثقافة 
dy jell‏ والدينيه بين طلاب ثسال 31 La‏ الخاضعة وو 7 
ورعم ذلك فند نیح بعض العلیاء الجزائريين ف عام ۱۹۳۱ 
تأسيس جمعية رسمية كان يرآسها عبد الحميد بن باديس آحد 
خريجى جامع الزيتوئة لخدمة الأغراض الدينية ٠‏ 

على أن السياسة التى انبعتها فرنسا فى cee‏ نعلم all‏ 
الفرسیه والاداب الفرنسيه والتاريخ الفرنسى وفتح الساهد 
والمدارس لهد؛ الفرش واتاسة فرص السل آمام ممن يتقنون 
الفرنسية ومن يتطبع بطباعيم وعاداتهم ‏ واعتیسار الفرنسية 
اللغة الرسمية ولغة المعاملات ‏ آدی كل هدا لخلق جيل يجهل 
الكثير عن ad‏ وأداب oth‏ وحضارته بل وتعاليم دينه » فقد 
كانت مناهج المدارس تسیر على النظام الفرنسی بينما كان 
المسلمون الذين يصرون على أن یتعلم أولادهم ف المراحل 
الأولى القرآن aly‏ العريية والتاريخ oo pil‏ لا بحدون فى 
المدارس التى تدعمها الدولة المستعمرة ة أو فى المدارس التى تسیر 


15 


خی النظام gyi il‏ ما Get‏ على ارسال اولادهم للتعليم ب. 
Wy‏ فشن الأمية بين المواطنين فى هذه اايلاد (*۲) ٠‏ 
واذا اضفنا الى ذلك ان المدارس الثانوية التتكميلية التى 
آنشنت op‏ النعليم فيها باللعه المرنسيه . وكانت هناك حدود 
للسن نفید دخول الوطنیین ب أدردنا آن هذه الدارس انشتت 
آصاز لخدمة ely)‏ الستوطنین العمرنسيين ‏ ولذا لانت نة 
الأطمال الذين يرتادون اللدارس ممن هم فى سن التعلیم فى هذه 
البلاد التى خضعت للاستعمار الفرنسى لا تتعدی /.1١‏ (*) , 
ولذلك کات المشكلة العامة التی واجهت هذه الأقطار 
الثلاثة ( الجزاثر » وتونس » والغرب ) بعد الاستقلال هی 
محاولة تعريب التعليم » والعمل لاستعادة هده الباذد لوجهها 
العربى » وتقويم الاوضاع السيئه المترسبة من عصر الاستعمار ۰ 
وف هذا الجال برز دور الآزهر ورجاله وبعثاته + والاحصاءات 
عن أعداد الطلاب الوافدين الى الأزهر من بلاد شمال افریقا 
وعن البعوث الؤزهرية الى هذه البلاد ناطقة edie‏ الجهود 
الشکورة (۲) ۰ 
'rhompsdon, Nirginia & Adoli, Richard : French West (6‏ 
Africa (London 1958). 0‏ 


(YO)‏ كلود 4 gps‏ 6 برتان أندرية » لوكرسث ابتی : الاستعمار الفرنسى 
فى الغرب العربى ( د.ت ) ص ۲ . 

(۳۰) جامعة الأزهر ادارة التخطيط والاحصاء - کذلك احصاءات ادارة 
البعوت ب مجمع البعوث الاسلانية . 


۹0 


ولا يختلف الوضع فيما يتعلق بليبيا غن الوضع فى 
المستعمرات الفرنسية فقد آصدر مجلس الفاشست الأعلى قانون 
الجنسية بهدف تشجيع اتتجنس بالجنسية الايطالية واتقان اللغة 
الايطالية + وحرم الايطاليون على العرب تآسيس النوادی 
الأديية آو العلمية او الاجتماعية كما منعت الصحف المصرية من 
الوصول الى ليبيا » وغيرت أسماء الثوارع والميادين كلها وأطلقت 
عليها آسماء ليبية ؛ ولم يبق من الدارس العريية الا القليل + 
وف الوقت الذى كانت تعانی فيه هذه الدارس من قلة الأجهرة 
العلمية الضرورية ‏ كانت المدارس الايطالية محهزة بالأجهزة 
والوسائل التعليمية الحديشة » وتفشت الأمية بين السكان 
الليبيين وأصبحوا يجهلون كل ما يمت لحض‌ارتمم وتاريخهم 
بصلة » وحالت أيطاليا دون سفر الليبيين لمصر للالتحاق پمدارسیا 
ومعاهدها » وبالأزهر الشريف » كما حاولت دون حضسور رحال 
الأزهر الى ليبيا للقيام بواجبهم نحو اخوانهم الليبيين ٠‏ وقد ظل 
الأمر كذلك حتى هرمت قوات المحور واتنهى الأمر بتقسيم 
ليبا الى ثلاث ادارات عسكرية ادارة انجليزية فى كل من برقة 
وطرابلس وادارة فر نسية ىف فزان ‏ واستسر الوضع MIS‏ حتى 
قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة قى عام 1449 OT‏ تکون ليبيا 
التی تشمل برقة وطرابلس وفزان دولة واحدة مستقلة ذات سيادة 
على أن يتم ذلك فى موعد لا تجاوز أول pls‏ ۱۹۲ + 
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وكان على اللیببین بعد حصولهم على الاستقلال أن يقوموا 
هم أيضا بتعويض ما فاتهم تتيجة سنوات الاستعمار وسياسته » 
وقد برز دور الأزهر Lat‏ فى هذا المجال ۰ 
خامسا ‏ دور الأزهر فى غرب افریقیا : 

منذ آن فتح العرب مصر وامتد تفوذهم لشمال افريقيا 
وقامت فى شمال افريقية دول اسلامية قوية آخذ الاسلام ينتشر 
الى غرب افريقية وما كان يطلق عليه السودان العریی » واتنفی 
الأمر پتکوین ممالك بل امبراطوريات اسلامية فى غرب افريقية 
( مملكة غانا » ومملكة مالى » ومملكة سنغاى » ومملكة برنو » 
وكانم  )‏ دول تتجه يوجهها شمالا الى المغرب وشرقا الى مصر 
وسودان وادى النيل والجزيرة العربية مهد الاسلام » فلم 
تكن الصحراء الكبرى عامل فصل بل معبرا عبرته التجارة 
والحضارة وظلت طريقا رئيسيا تعبره القوافل طوال العصور 
الوسطى والحديثة حتى النصف الثانى من القرن التاسع عشر ۰ 
Ws‏ أداء فريضة الحج وطلب العلم من آبرز ما ربط بین مصر 
ودول شمال افرشا ٠‏ 

وقد كثر الحديث عن حج سلاطين دول غرب افريقيا 
ورعاياهم ومرورهم بمصر فى طريتهم الى الحجاز » وكانوا 
يستقرون بمصر زمنا ليس قصيرا حتى Leet‏ ركب الحجاج 
والمحمل الى مكة ٠‏ والطريق الذى درج حجاج تلك النواحى 


41 
( الازهصسر‎ - Vie) 


على سلوكه هو الدرپ الصحراوى المعروف بطريق غات والذى 
يبتندىء من مدينة غات نفسها وینتهی عند الأهرام بالجيزة (۰)۲ 

ومن آشهر مشاهد الحج التى ذكرت ف التاريخ الذى كان 
على راسه منسأ مومی سالطان مالى Gilly‏ قدم مصر 
سنه ۷۲۵ هاس ۱۳۲۳ ماء وقد ذكر العمرى فى مالك 
الأبصار الكثير عن آنباء ذلك الركب التكرورى الذى ظل الناس 
يتحدثون عن آخباره بعد رحيله بسنین . فآشار الى آن ذلك 
ا ملك امتاز عمن سبقه من ملوك التكرورهين ممن قدموا الى مصر 
يما أحاط به نفسه من مظاهر الترف + 

ومما يذكر أن هذا السلطان اتنهز فرصة وجوده بمصر 
فابتاع جملة من الكتب ليوفر لأهل مملكته طرفا من مناهل 
الثقافة الاسلامية ٠‏ 

ويقال أن مدرسة تنبكتو ‏ المدينة التى أنشئت حوالى 
عام ٥‏ م كانت تحاول أن تحتذى بالأزهر فى أساليبها 
التعليمية » UAT‏ يبدو أن سلاطين هذه البلاد كانوا يغرون 
العلماء والفقهاء للحضور لعاصمتهم » فاحاطوا آقسهم بعدد من 
هؤلاء العلماء والفقهاء ٠‏ وقد ذكر أبن بطوطة والذى زار سلطان 
مالی منسا سليمان ( ۱۳۳۸ ب 150 ) الذى خلف منسا موسی 


. OY - be ج ۵ س‎ gall : ابن خلدون‎ (TV) 
» 00 - ۱۵ واله.ری : مالك الامصار ص‎ 


AA 


د انه وجد حوله حاشية من ثلاثين عالما وفقيها من علمساء 
وفقهاء مصر » )"© 


وقد برزت عدة Sly‏ حضارية J‏ غرب افريفيا اجتذبت 
طلاب العلم من كل أجزاء غرب افريقيا (5) ٠‏ 

كما اشتهرت بعض مساجدها مثل جامع ستكورى انذى 
كانت له مكانة تضبه مكانة الجامع الأزهر » وعمرت مكاتب 
هذه الساجد بالكتب التى حرص السلاطين على جلبها من مصر 
وغيرها من البلاد الاسلامية ٠‏ 


وف النصف الثانى من القرن التاسع عشر استطاعت القوى 
الاستعمارية فى غرب افريقيا أن تتوغل فى مراكزها الساحلية . 
وتسيطر على الدول الاسلامية الداخلية فى غرب القارة وتوجهها 
نحو الموانى المحيطية » وظل الأمر كذلك حتى استطاعت دول 
غرب افريقية أن تستقل وتعيد علاقانها وروابطها الحضارية مع 
المغرب ومصر (خ) ۰ 


(۲۸) ابن بطوطة : ج © س FAV‏ ۰ 


Hoghen : Mahammdan Emirates of Nigeria P. 51. ۳۰‏ 
(.1) عبد اإعربر كامل ( دكتور ) : <غرافية الالام فى افريقيا ( د.ت ) 
ص ۷۷ ۰ 


ملاحظة : سنعرس للحديث عن اثر الاژهر فى فیام الحرکات الاصلاحي 1 
فى غرب اقریفیا فیما يمد . 
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— واذا كانت الروایط الحضارية بين مصر وغرب افريقيا قد 
ضعفت فى عهد الاستعمار - لكن لم تلبث هذه البلاد بعد 
حصو لھا على استقلالها أن عاودت علاقاتها سصر » وعقدت 
المعاهدات الثقافية والاقتصادية بين مصر ودول oe‏ افريقيا 
المستقلة > وتعددت الموتمرات وكثرت زيارات رجال الأزهر 
لهذه البلاد كما تعددت وفود هذه البلاد لمصر للالتحاق بالأزهر 
وتلقى العلم فى جامعته ومعاهده ٠‏ 


وقد وقعت بين مصر والدول الافريقية المستقلة فى غرب 
افريقيا اتفاقیات للتعاون فى المجال الثقاف والاقتصادی كما وقعمت 
بروتوكولات طويلة الأجل واتفاقيات عسكرية وفنية (1) ۰ 


هذا وللأزهر اتصالات بالجمعيات الاسلامية فى دول غرب 
افريقيا كالاتحاد الثقافى ¢ والمجلس الأعلى الاسلامى » واتحاد 
مدرمى اللغة العريية بساحل العاج ء ويزود الأزهر هذه 
الجمعیات بحاجتها من الكتب والمراجع الدينية وغير ذلك 
مما تحتاجه لاتمام رسالتها )8( ٠‏ 


(۱) عن بعض هذه الاتفاقيات ( انظر ) : 

محمد عبد القادر أحمد ( دكتور ) : المسلمون فى غشينيا VAAN‏ 
ص ص ۱۲۸ - ۱۳۰ ۰ 

(55) كوثى عبد الرحمن ؛ الاسلام والستلمون فى ساحل الماج ( ۱۹۸۲ ) 
ص ۱۱۱ وما بعدها . a‏ 


1 


ولاشك فى أن الأمل معقود على مضاعفة ode‏ الصلات ون 
مصر وهذه البلاد الافريقية فى الستقیل ۰ 


ونشسير ونحن بصدد الحديث عن دور الأزهر ق غرب 
افريقيا الى أن من مجالات شاط رجال الأزهر فى هذه 
البلاد سدورهم ف تعلیم اللعة العربية والدين الاسلامى فى البلاد 
الاسلامية غير الناطقة بالعربية » ونشير بالذات الى هذا الدور 
داخل نطاق ( الاتصاد المالی للمدارس العريية الامسلامية 
الدولية ) » وللاتحاد مراكز تردو دة احداها ق القاهرة » كما أن 
الأزهر یسهم بدور فعال فى تدعيم مدارس ومراكز التعليم الدينى 
الاسلامية قى غرب افريقيا وتزويدها بحاجتها من المدرسين 
والكتب والأدوات ٠‏ 


الفصل الرابسع 


الطرق الصوفية والحركات الاصلاحية 
فى افريقيا ودور الأزهر فيها 


— ظهور علماء فى الأقطار الاقريقية متأثرين ly‏ تعلموه 
دن مبادی: الاسلام و تعالیمه ۰ 

— الطرق الصوفية تجد فى افريقيا BIG‏ مناسبا لها 
) القادرية ‏ التيجائية ) ٠‏ 

الحركة السنوسية كمثل للحركات الدينية التى عملت 
للعودة بالاسلام لمبادئه الأولى وجاهدت ضد 
الا ستعمار ۰ 

الحركة الهدية واتصالها بالسئوسية والاختلاف س 
القائمين بالحركتين . 


الحركات الاصلاحية فى غرب Las al‏ وهدفها ودورها 
أمثلة لهذه الحركات : 
)1( حركة عثمان بن فودى ونشاطه بين SALE‏ 
الفولانى وف امارات الهوسا ٠‏ 
( ب ) حركة الشيخ أحمد ولوبو فى ماسینا ٠‏ 
( ج ) حركة الحاج pe‏ التكرورى + 
J —‏ رواد هذه الحركات بالأزهر وتعاليمة» 


س دورهم J‏ فشر تعاليم الاسلام ومبادشه 
والثقافة ds Sl‏ فف غرب القارة وتصديهم 
للاستعمار الأوربى ٠‏ 


رآینا أن مناطق شاسعة من القارة الافريقية تاثرت بالحضارة 
الاسلامية العربية فى وقت مبكر منذ أن مد العرب تفوذهم الى 
شمال القارة وغريها وشرقها » وساهت هذه الحضارة العرمة 
الاسلامية مساهمة فعالة فى التطور السیاسی والاقتصادی 
والاجتماعى Jd‏ البلاد التى امتدت الها ۰ ولم هدف الاسلام 
الى هدم المجتمعات القديمة بکل مقوماتها بل تطويعها للدين 
الجديد وما pb‏ به وما هی عثه + 

وبرز فى هذه الأقطار الاقريقية علماء وفقهاء تركوا لا bgp‏ 
علمية وفقهبة فى مختلف مجالات العلوم الاسلامية والادانية » 
ومازال الكثير مثها حبيس دور الوثائق » غير ما قل من ه .ذه 
الثروة للمكشات doo‏ » وما فقد منها » وهذه الثروة العلمية 
التى ترکها علماء آفارقة fy Sh‏ بالتعاليم الاسلامية وتفقهوا فى 
الدين والعلم وجددوا ‏ جزءا من LHS‏ الاسلامى العربى يجدر 


1.0 


بنا أن نبذل جهودا مضاعفة للحفاظ عليها وللبحث عنها فى نطاقهها 
وان نلقى عليها الأضواء ٠‏ 


وقد ارتبط ازدهار الثقافة الاسلامية العربية فى افريقيا 
وف غربها بالذات باتتشار الطرق الصوفية ‏ فقد اتاحت الظروف 
البيئية ف افريقيا فرصة لهذه الطرق لتنتشر وتزدهر » خاصة 
التيجانية والقادرية وما Gil‏ عنهما من طرق فرعية آخری ۰ وقد 
لعبت هذه الطرق وأتباعها دورا كبيرا فى نشر الثقافة الاسلامية 
ف هذه الجهات وق مقاومة الاستعسار الأوربى فيما بعد حين 
اندفع الى المنطقة طامعا ق ثرواتها متسلحا سا آمدته به النهضة 
الأوربية من آسلحة مکنته من اختراق الناطق الجهولة () ۰ 


وقد زاد عدد آنباع الطرق الصوفية ولاسیما بين الشتعلین 
بالتجارة من العلساء والفقهاء ¢ وقد أصبح كل مسلم تقرس 


obs )۱(‏ القادرية فى العراق فى القرن الحادى عشر الیلادی ولننسب 
الى سیدی هيد القادر الجیلانی » وقد انتقلت بعد ذلك لناطق عدة من العالم 
الاسلامى . واول من تشر القادرية فى بلاد السودان الغربى سيدى أحمد اليكاء 
والشيخ محمد عبد الكريم المغيلى التلمساتى فى القرن الخامس pte‏ الميلادى ©» 
ولا .كاد تخلو دولة من دول غرب افريقيا من اتباع الطريقة القادرية . 

LI‏ الطربقة التيجابية فتنتسب للشيخ أحمد بن محمد التيجانى » وفد 
نشرها فى غرب افريقيا الحاج عمر الفوتى وقد انتشرت فى السسنفال وق 
نيجريا وقيرها . 

انظر ارتولد » توماس : الدعوة الى الاسلام ترجمة د. حسمن ابراهيم حسن 
( ۱۹۵۹ ) ص ۳۱۵ . 


۱۰1 


بری لزاما عليه أن يرنيط باحدى هذه الطرق الدينية + وأفام 
اتباع هذه الطرق الزوايا dala‏ ولابواه الوافدين المحتاجين 
للمأوى والطعام وللاعتكاف بعيدا عن زخرف الحياة وملذاتها 
للدرس والتفقه ف شئون الدين : وكائت لكل طريقة تنظيماتها 
وأعضاومها وعلى رأسهم + شيخ الطريقة ۾ كذلك لها أورادها 
وتقاليدها الخاصة » هذا وان كانت جيم تلك اللرق ترمى الى 
GUE‏ واحدة وهی الوسول باللفس الانسانية الى درجة 
الكمال ‏ لكن الوسيلة لتحقيق هذه الأهداف اختلفت من 
GAN G&L‏ ۰ 
وقد ائتشر ت القادرية بالذات فى السودان العربی خاصة 
فى القرن الخامس عشر » وانتشر أتباع هذه الطريقة من الفقهاء 
الریدین من الستغال الى مصب النيجر وأقاموا المراكز ليث 
دعوتهم ق مختلف الجهات » بل نظموا البعوث الى الازهسر 
الشريفه والقيروان والمماهد الدينية الگخری التی اشتهرت فى 
العالم الاسلامی » واتنشرت القادرية فى جنى وتمسکتو وغيرهما 
من الوا ee ee ee ee‏ 
آسماء آخری نتسب تتتسب الى الشیوخ الذين اعتنقوها وعملوا على 
گرا ۰ 
آما الشحاي 2 ققد ازدهرت Lal‏ فى غرب افرقيا بالذات 
واتتشر اتباعها قى حوض JL‏ وكذلك فى تمسکتو وسیحو ‏ 
واسسوا St‏ ابا فى کانو Spec‏ 6 وواداى 6 وشتقط 6 


۱۰۷ 


. واستمرت الطريقة التيجانية فى الدبو والازدهار وزاد عدد اتباعها 
حتى أصبحت الطريقة السنائدة فى كثير من بلدان غرب 
افر میا )‘( ٠‏ 


وكما ذكرنا فان هذه الطرق الصوفية cual‏ دورا هادا 
وخطيرا فى مقاومة الدول الاستعماربة حين حاولت مد نفوذها 
للأقطار الافرشة — وان كان الدور الذی لعبته هذه الطرق 
الصوفبة فى مقاومة الاستعمار لي تكشف عنه النقاب نساما الى 
الآن اذ آن اتباع هذه الحر کات والریدین الذين التفوا حولهم 
اعتيروا الحهاد السیاسی المتصل بالوطن وحريته والوقوف فى 
وجه اعداله والمغتصبين جزء من واجبهم لا ينفصل عن الحهاد 
ف مسبیل نشر الدين ۰ ومعظم المراجم لأجنبية علي وجه 
الخصوص تعالج الأمر على آنه ثورات من آفراد خارجين على 
القانون وعلى النظام » فواجبنا بحتم علینا آن نضع هذه الحركات 
الوطنية فى مكانها الصحيح + 

وقد أدى تبنى هذه الحركات لقضية الجهاد الوطتى الى 
شىعىنتها واندفاع الشباب بالذات للاتضمام الها + 


ot -‏ بريد التوسع فى دراسة التيجانية يرجع الى : 
آبو العباس آحمد بن احمد العياشى : کف الحجاب على من تلقى 
مع 0 من الاصحاب ( فاس ۱۳۲۵ ه ) . 
ب ب جواهر Jill‏ وبلوغ GLY‏ فى حنفی الشیخ التیجانی — المعروف 
بالکتاش ( القاهرة ۱۳6۵" ه ) . 


۱۰4۸ 


فكما ذكرنا لایوجد شاب ف غرب افريقيا الا وانضم لهده: 
أو تلك من الحركات الصوفية » وفحن لا نستطيع آن نلم بچمیم؛ 
الحركات الصوفية أو الدينية أو ما تفرعت عنها من حركات: 
فى افريقيا والدور الدينى أو السياسى الذى قامت به ب لكر 
نشير لبعضها ۰ 


فمثلا من الحركات التى برزت فى شمال افريقيا والتى کین" 
لها دور فى مواجهة الاستعمار ‏ الحركة السنوسية وهی التى. 
تنتسب الى محمد بن على السنوسی ‏ ويرجع نسيه الى ادريس 
الأكير أول خلفاء الأدارسة بالمغرب ثم الى على بن آبی طالب 
وزوجته فاطمة الزهراء بنت الرسول صلى الله عليه وسلم () + 


وقد ولد السنوسی الكبير حوالى.عام WAY‏ پالقرب من 
مستغانم فى الجزاشر » وتتلمذ على فقهاء وعلماء عصره فی 
مستعانم » وفاس ء ومصر » والحجاز » وقد قام پرحلة الى الحجاز 
وعاد منها الى مصر حيث اتصل يعلماء الأزعر فى القاهرة وانتمی 
4 المطاف الى برقة حيث آسس الزاوية البيضاء ها ق أواخر 
عام ۸ هه — ۱۸2۲ م ولما شت زاوية جغبوب فى عام ۱۸5۹ 
اتقل اليها واصبحت مرکزا للدعوة السنوسية م۰ 

والدعوة السنوسية كما يفهم هما تر که السنوسی الكبير من 

(؟) الاشضشهب » محمد الطيب بن أدرس : السنوسی الکییر ۲ ص ۷ . 


۹ 


مولفات (*) كانت تدعو الى العودة بالاسلام الى ما كان عليه 
فى عهد الرسول والخلفاء الراشدين ونبذ ما جد من آشياء آخری 
gis‏ وتعاليم الاسلام الصحیح » فقد كان الدعاة السنوسون 
يطاليون الناس بالتمسك بميادىء الاسلام الصحيحة ۰ 


وقد كانت الزوايا السنوسية تشتمل على فصول للدراسة 
وآماكن لايواء الطلية والمدرسين »> وقد عمرت جغبوب وغيرها 
من bles‏ بالعلماء واشتهرت بخزا نها العلمية ۰ 


وقد كان السنوسى الكبير غزير العلم » مغرما ياقتناء الكتب 
عن الشريعمة الاسلامية wes‏ الفقه والتصوف والفلسفة 
والتاريخ ¢ والتفسير » وعلم الفلك » وقد برزت sho]‏ عدد 
غي قليل من السنوسيين فى سائر العلوم النقلية والعقلية () ۰ 
وقد تحاشت السنوسية منذ البداية الدخول ف أمور 
السياسة » فتجنب السنومسیون الا صطدام بالدولة العشما نی ه 


)0( من مولفاتد التی طبعب : 

ايقاض الوستان فى العمل بالحدیث والقرآن ( الجزاثر ۱۳۲۸ ه ). 

الدرد الستية فى أخيار السلالة الادريسية ( القاهرة ۱۹۵۲ ) ۰ 

نب مقدمة موطأ الاسام مالك ( القاهرة ۱۳۸۵ ه ) ۰ 

— السائل العشر او يغية القامد وخلاصة الراصد ( القاهرة ۱۹۲۹ ۰۱ 

اللاسل العشرة تى الاحادیث الثبوية ( القامرع ۱۲۵۷ ه ) + 

Pritchard fvans : The Sanus. of Cryemuca ( 01 
1949) P. 17. 


(o) 


V1. 


صاحبة النفوذ فى مصر ولیییا وتونس والجزاثر - لكن حون بدا 
الاستعمار الفرنسی والايطالى فى هذه UI‏ العريية تصدى له 
السنوسيون واعتبروا مقاومة المستعمرين نوعا من الجهاد 
الفروض على المسلمين وواجيا عليهم فكانت وقفتهم الباسلة ضد 
الستعمرین خاصة الايطاليين فى ليبيا () ٠‏ 

ویجری بعض المورخين مقارنة يين ال رکه السنوسسية 
والحركة المهدية التى قامت فى السودان » وهى حركة دينية أيضا 
قامت ضد الحكم التركى والتدخل الأجنيى فى السودان ٠‏ 
والعروف آن الهدی آراد بعد اتتصاراته التعددة واستيلائه على 
الأيض أن یضیف الى قوته قوة السنوسبین - ولعله لس تشابها 
فى الاهداف نين الحركتين ‏ فدعا الهدی السنومی ليقبل وظيفة 
الخليفة الثالث » ولكن السنوسی احتقر دعوة الهدی لما صاحها 
من عنف فلم بستجب لهذه الدعوة ولو بالرد عليه ٠‏ 


ودعطى لنا وبئحت (Wingate)‏ تفصیلات هذا الاتصال 
وين المهدى والستوسی » فيذكر انه بعد سقوط الأبيض بفترة 
قصيرة وصل البها مندوب من السئوسی عن طردق واداى لكنه 

(9) للمزید من التفاصبل انظر + 

محمود الشتیطی ( دکتور ) : قضية ليميا ( القاهرة ۱۹۵۱ ) ۰ 

محمد فواد شکری ( دکتوو ) 5 الستوسية دين ودولة ( القاهرة ه154 )۰ 


شوق,, الجمل ( دكتوي ) * القرب العربی الكببر في العصر الحديث 
( القاهرة ۱۹۸۰ ) ~ 


۱۱ 


شاهد غير ما كان يتوقع اذ شاهد ما أصاب المدينة على GAT‏ 
اتباع المهدى من التخريب فكل ذرة رمال كما يقول وينجت كانت 
ملطخة بالدم » ورأى ف الهدی رجلا ذكيا لبقا فى حديئه # لکن 
كل ما كان يدور فى ذهنه كان هو أن يمد سلطته الى أبعد 
ما يستطيع » وهذا یناقض تماما الدعوة السنوسية فى بناء 
مچتمع على آساس مقاومة الانحرافات وتنمية موارد الدولة 
بالعمل ٠‏ ويقال إن المهدى لما لم يتلق ردا على خطایه الأول 
من السنومى آرسل خطايا ثائيا للخليفة محمد الممدى ابن 
السنوسی الکپیر و کان ذلك فى رجب ۱۳۰۰ ه ( مایو ۱۸۸۳ 6 
يدعوه فيه لالحضور اليه ف السودان للا تضسمام gal‏ اه 
والعمل معا (") * 

ونشير الى أن محمد أحمد الممدى الذى تزعم الحصركة 
المهدية رغم أنه يغادر السودان ويتصل يعلماء الأزهر وغيرهم 
كما فعل السنوسى ‏ لكنه منذ نعومة أظافره ولع بالعلوم الدينية 
وغلب عليه الزهد والتصوف وانصرف gla)‏ وللطرق الصوفية 
وتعلق بها » وانه انضم للطريقة السمانية وشيخها الشيخ 
محمد شريف ولد نور الدايم وكان له مركز ممتاز عند استاذه » 


Wingate, Major, WR. : Mahdtsm and the Hgypltan 


Sudap (London 1891) PP. 64 — 72. 


۱۲ 


وانه انضم الى شيخ ST‏ وهو الشیخ القرشی » وانه كان يتضايق 
من أوضاع الناس السيئة فكان يشير الى جامع الضرائب GUI‏ 
كان بمنتهى القسوة يجرد الراعى من آخر رآس من الغنم يمتلكها 
أو ينتزع من الزارع AT‏ حزمة من الذرة التى كان يحملها 
لغذاء أطفاله فيعلن للناس أن هذا انما برجم لغضب الله على الناس 
يسبب انحرافهم » لكن حان الوقت الذی‌ترسل السماء فيه المخلص 
الذى يرشد الناس للطريق السوى ويقودهم للقضاء على الظلم 
ويخلصهم من الأتراك القساة )*( ء 


على آن انتشار الاسلام والثقافة العرية فى كثيي من 
المجتمعات الافريقية لم يعن انه حدث تغبير جذرى وكامل ى 
هذه الجتمعات فقد حدث OT‏ بقيت أو ظهرت بعد ذلك ف بعض 
المجتمعات خاصة فى غرب افريقيا عادات وتقاليد وميادىء pls‏ 
تماما ما دعا اليه الاسلام » وآحدث هذا صدمة عنيفة لكثير 
من العلماء والفقهاء » ولذا قامت فى هذه الحتمعات حركات تدعو 
الى المحافظة على المثل والقیم الاسلامية التى نص عليها الاسلام 
وشرائعه » وقامت حركات للاصلاح تدعو للعودة الى الأصول 


Elatin R. : Fer et feu au Soudan (Traduit de 2 Ww 
Almenade par G. Bettex (le Caire 1898) T.I. P. 178. 


۱۱۳ 
۸ الأزمر) 


الأولى للمجتمع الاسلامى كما كان فى عهد الرسول سلی انه 
عليه وسلم وق عهد الخلفاء الراشدين () ٠‏ - 


وساول بعض الكتاب أن بحجدوا وچها للشبه Cy‏ هده 
الحر دات الاصلاحیه التی قامت فى غرب افريعيا وغيرها من 
انحر تات التى قامت فى آنحاء آخری من العالم العریی » دالحر دة 
الوهابية مثلا التى قامت ى شيه الجزيرة العریه » ولاشك فى 
نه توجد بعض آوچه الشبه بين ميادىء هده الحركات وتلك 
الحر کات وبين آهدافها ووسائلها ب لکن توجد آیضا آوجه خلاف 
آملتها الظروف والبیثات التی قامت فیها كل منها ۰ 


ولقد تعددن حرکات الحهاد هذه ق by gel pal‏ غرب 
أفريقيا — على اننأ نشير الى آن أهمية هذه الحر كات فیسا نحن 
بصدد الحديث عنه ترجع الى آن معظم المصلحين الذين برزوا ف 
هذا المجال كانوا ممن تثقفوا بالثقافة الأزهرية وكانت لهم صلة 
يرحال الفقه والدعوة فى مصر » وكانت لهم مراسلات بينهم 
وآغلبهم استقر فى مصر فترة من الزمن واختلطوا برجال الدين 
فيها سواء وهم فى طريقهم الى الحج آم فى متاسبات أخرى ٠‏ 

ويصعب أن نلم بكل هذه الحركات الاصلاحية آو ان 


Willis, J. Ralf. : Jihad Fi Sabil Allah ) Jouinal of a 
African History Vol HI No. 3 1967) P. 400. 


١ 


نعطى فكرة عن تاريخ الذين قاموا بها - لكن سنشير الى بعض 
هذه الحركات والدور الذى قامت به باعتبار آن ظاهرة الحركات 
الاصلاحية ق OF‏ افريقيا والنى برزت ف القرن التاسم عشر 
على الخصوص كانت ظاهرة هامة ميزت تأریخ غرب افريقيا فى 
هذه الفترة ?+ 

ومن ابرز حرکات الاصلاح التى فامت ق عرب افريقيا : 
a> — |‏ عثمان بن فودى : 

ولد عتمان بن فودی ف عام 1159 ه ‏ ۱۷۵۵ م من آسرة 
متدینه بامارة oy ge‏ آحد أقاليم نیحیر با الشمالیه » ولدا نشا 
نشآة دينية . وتلغى دروسه الأولى على بد أبيه فقد كان فقیها . 
ثم آقبل على علوم العربية يستزيد منها » وانتقل الى أغاديس 

(Agades)‏ شمال دانو حيت كانت مرکزا للثقافة والعلم فى 

غرب أفريقيا ‏ واتصل dob‏ شيوخ الطريقة القادرية ‏ الشیخ 
جبريل بن عمر ‏ وصار من آقطاب هذه الطريقة » ولعل ذلك 
آثر على حياته فنشا صوفيا وربما فقيها يتمسك بتعاليم الاسلام 
ويدعو اليها ويحث الناس على التمسك بها (") * 


وبدا الشیخ Slate‏ نشاطه بين قبائل الفلانی التى كان نشی 


)٠(‏ عبد الله بن فودی : شیاء التأويل فى مصائی التنزيل ( مطبعة 
الاستقامة بالفاهرة ) ج ۱ ص ۵ ۰ 


110 


الها فکان يعلم ويعظ ولا يكف عن الأمر بالعروف والنهى عن 
الشکر () ۰ 


وقد ازداد عدد اتباع وتلامیذ الشیخ عثمان ولم يکن بوچه 
نوجيهاته الى الحکام بل الى آفراد الشعب ‏ لکن حين دعاه 
آمير جو بر المدعو ياوا (Bawa)‏ للقدوم للامارة وهی احدی 
امارات الهوسا واكرمه الأميي وسهل له آمر التحرك فى الامارة 
لوعظ الناس وارشادهم ‏ ایتدآت الحركة ترتبط بالأوضاع 
السياسية فى امارات الهوسا بصفة خاصة وف غرب افريقيا 
بصفة عامة (") ۰ 


(۱۱) حسن أحمد محمود ( دکتور ) : مرجع سابق ص ۲۸۸ ۰ 

ملاحظة : اخلعن الآراء عن أصل قبائل الفولانی وهل هی اصلا من غرب 
افريقيا آم انها وفدت الى هله الناطق — والبعض يرى أن الغولانى من مصر 
العليا وانهم هاجروا غربا عر شمال افريقيا نم واصلوا رحلتهم جنويا . 
والعرب یطقون عليهم اسم الفلائا . 

انظر : حسن آحمد محمود : مرجع سایق ص ۲۸۲ 5 

وکدلك اپراهیم طرخان ( دکتور ) : امیراطوري 1 الیرنو الا لامية 
من ۱۳۰ ۰ 


(۱8) الهوسا - قبائل انتشرت فى النطقة النی تحدها الصحراء الکبری 
شمالا sips‏ شرقا وئنية النيجر غريا وانتشرت فى الربوع الساحلية بخلیج غانا » 
وتوجو 6 وداهومی © وبنین » والکمرون — وقدر تمدادهم ب ۱۵ ملیون نسمة . 
وقد دخلوا فى الاسلام مند اوائل القرن الرابع pte‏ واوائل الخاسی عشر عن طريق 
التجاد »> ومناك روایات عتعددة حول اصلیم ۰ وقد زار الرحالة ابن بطوطة 
بلادهم فى عام ۱۲۵۲ وذكر أن أغلبوم كان لابزال على الوثنية » وفد اصبحت لهم ب 


11۹ 


هالهم ما لته دعو نه من اتتشار é‏ وازداد عدد آتباعه لدرجحة 
أن حكام جويير دبروا مؤامرة لقتل الشيخ مسا اضطره للهجرة 
لكان gal‏ حيت أصدر ( وثيقة Jal‏ السودان ) التى دعا led‏ 


ب لغة عرفو! بها وتصبر الآن من أهم اثلغات العروقة فى ثیجریا » وهم بعملون 
دالزراعة والتجارة وبعض الصناعات الأولية . 

وكانت القواقل تخنرق بلادهم من الدساحل الشمالی لافريقيا صوت 
الداخل » وقد لعب محمد بن عد القادر الغلی, دورا هاما فى لتر الاسلام 
دين قبائل الهوسا ٠‏ 

وقد كانت للهوسا عدة دوللات مستقلة على راسها حكام pete‏ فى * جوبر 
و کافر » ودائر » وكتسبنة » وزاربة . وان CU‏ قد خشعت أسميا فى اوائل 
القرن التاسم عشر لملطة برئو - لکن الحروب كانت دائمة ومستمرة بين هؤلاء 
الحكام بعشهم والبعض الآخر piety‏ ودين سلطان برئو ٠‏ 

وقد استطاع عد الله دان god‏ أن بخضع دوبلات الهوما لسلطانه١‏ 
بعد حروب استمرت قرابة خمة عشر عاما فدخلت قبائل الفولة بزعامته بلاد 
الهوسا . 

لكن امتطاعت اتنجلترا فى الربع الآخر س القرن الناسع pte‏ اخضاع 
بلاد الهوسا © وعقدت مم کل من فرئسا LIL,‏ معاهدات اعترفت لها قبها 
هاتين الدولتیں بسیادتها على هذه اللاد . 

وقد أصبحت القبائل التي ححدث البوم لغة الموسا متركزة فى الاقالیم 
الشمالية هن نيجرريا ( سکوتو » وكانو » وزارية » وكتسيثة » وباوکی ) بل 
یسکن بعش قبائلهم فى مالی نالسودان الفرشی سابقا - انظر؛ 

_ دائر العارف الاسلامية مادة حوصة ۰ 1 

عبد الرحمن ژکی ( دکتور ) ؛ تاريثم الدول الاسلامية السودائية 
بافريقيا القربية ( 1111 ) ص‌ص 191 ۱۹۲ ٠‏ 


1¥ 


للجهاد ضد الذين ,قفون فى وجه الدعوة الاسلامية وشر 
مسررات الحهاد (۲) ۰ 

و قد استحات delim‏ الفولاني لنداء الشیخ وهت لنصر ته 
ضد حکام بلاد الهوسا وقد تح ركت قوات امارة جویر للاغارة 
على الأماكن التى تجمع فيها آتباع الشیخ -- لکن قوات الشيخ 
استطاعت أن as‏ الهزيمة بالمهاجمين )*‘( > 

ولم تتوقف الحرب بين الطرقين بل استمر القتال واستطاعت 
قوات الفولانى السيطرة على عدة مدن من مدن اليوساء وق 
عام ۵ ستطت آمارة زارا 1 يد محمد لاو من عشان 2 
فودی وتبعتها عدة امارات من امارات الهوسا حتی دانت معظم 
مدن الهوسا للشيخ عثمان وأتباعه ٠‏ 

وق عام ۱۸۰۸ سقطت مدينة الکالاوا Lisle‏ جوير فى بد 
قوات الفولانى وشعها as‏ حكام الامارات الحاورة بالولاء 
للشیخ » وهکذا اصحت تحت _اطة الشيخ عثمان وأشاعه 
امبراطورية dew LS‏ 5 مساحتها حوالی ۰ + مر ۱۸۰ ميل مر بع 
وبسكتها حوالی عشرة ملادين نسمة ٠‏ 


PEAT o 9 
oe ay 
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و ۳ 3 


6000۵ Organizath 
re بر‎ of tha Aloxandila رمه نالا‎ cd, 


ووجد الشیخ انه من الصعب أن يحكم هذه الامبراطورية 
الشاسعة حاكم واحد فقسمها الى قسمين : 

١س‏ شمالی شرقى  ge‏ اينه محمد بللو للاشراف 
عليه + 

۲ ب القسم الجنوبى الغربى ‏ عين آخاه الأصغر 
عبد الله بن فودى للاشراف عليه ٠‏ 

آما الشیخ فقد انسحب منذ عام ۱۸۱۲ من الحياة السياسبة 
وتفرغ للنصح والارشاد AST,‏ حتی توق ق عام ۱۸۱۷ ۰ 

وکانت مدينة سوکوئو هی العاصمة الرسمية لهذه 
الامبراطورية قد تولی الحکم والادارة قى هذه الامبراطورية 
أبناء الشیخ واستمروا طوال قرف کامل من الزمان تقریبا 
يحافظون على حدود الدولة ويعملون على نشر الاسلام وتطبیق 
الشريعة الاسلامية # حتی آخذت القوات الاستعمارة الأوريية 
تطبق على المنطقة » واتنهى الأمر بامتداد النفوذ البريطانى الى 
هذه الجهات فسقطت سوكوتو العاصمة فى وليه ۱۹۰۳ فى بد 
القوات البريطائية ودخلت امبراطورية الفولانى ضمن ما آطلق 
عليه اسم ( محمية نيجيريا الشمالية ) (M)‏ ۰ 


۳ هذه الأحداث برجع الى‎ pela تر بنك‎ ot (Vo} 
دكتوى ) : الاسلام والحشارة الاسلاصة‎ ١ عبد الله عبد الرازق براعیم‎ 
۰ ) 1986 ( ق فیجیر با‎ 


۱1۹ 


وقد بلغ عدد حكام دولة سوكوتو ق الفترة من ۱۸۱۷ الى 
سقوط الدولة عام ۳ tof‏ عشر خليفة ٠‏ على أن هذه 
الدولة التى أقامها عثمان بن فودى وان كانت قد سقطت ف 
عام ۳ فان اشادیء التى غرسها والتى قامت عليها الدولة لم 
ثمت باتتهاء الدولة » فقد ساعدت الحركة الاصلاحية ASV gd)‏ 
على ازدهار الحضارة العربية وعلى نشر وترسيخ المبادىء 
الاسلامية فى غرب افريقيا » وبذا كان القرن التاسم عشر عصر 
ازدهار الثقافة العربية قى هذه البلاد » وصارت مراكز العلم ode‏ 
البلدان أماكن يلجا اليها الراغيون فى المزيد من الثقافة العرية 
من مختلف بلدان القارة » هذا بالاضافة الى OF‏ النظام 
الادارى 07 الذى dat‏ دولة سوكوتو والذى حاول الحكام 
فبه ST‏ بطبقوا الشر dy‏ الاسلامية وما كان متبعا ف البلاد العرمة 
كمصر وغبرها من البلاد الاسلامية ‏ أصبح نظاما راسخا ق تفوس 
الئاس واعتادوا ale‏ حتی آن بريطانا بعد آن وضعت قشتها 
على هذه البلاد وحدث من الأسر آل ستمر الهسکل العام للنظام 
الاداری الذی كان سائدا كما كان دون تغمير حذری STULL‏ 
النظام لا يتعارض مع سياسة بريطائيا الاستسارية ف هده 
البلادء 

)1( عن النظام الادارى 7 pli,‏ القضاء وقبره فى دولة سوکوتر 
برجم الى ۶ 

عد الله ae‏ الرازق ( دکتور ) : تقس الرجم السانق ۰ 


VY. 


۲ - حركة الشيخ احمدو لوبو : 


هی حركة اسلامية آخری قام بها أحمدو لوبو أحد اتباع 
الشيخ عثمان بن فودى ف منطقة ماسينا على نهر النيجر الأعلى 
آکنه رفض آن بخضع لسلطة دولة سوكوتو وأعلن نفسه أميرا 
cate Sal‏ » وت الهدف من الحركة أيضا محاربة الوثنية التی 
كانت لانزال متتشرة ىف هذه البلاد وتدعيم مبادىء الاسلام 
الصحيح ونشر الثقافة العربية الاسلامية بين القبائل فى النيجر 
الأعلى ٠‏ 

وقامد هذه الحركة الشيخ أحمدو لوبو إشمى الى احدى 
العشائر الفولانية المسلمة التى استقرت ق منطقة ماسینا ‏ وهناك 
خلاف حول تاريخ ولادته لكن من المعروف أنه بدا نشاطه فى 
دعوة الناس للتسك cpl‏ الاسلامی و تعالمه ف آواخر القرن 
الثامن عشر حوالى عام ۱۷۹۷ ¢ » وکان قد اتتقل الى مدينة جنى 
a‏ كانت قى ذلك الوقت من مراكز الثقافة الاسلامية المزدهرة 

تعمق فى علوم التفسير والفقه وعلوم الدين CAM‏ وأصبح 
ae‏ الطريقة القادرية ال تتشرت على نطاق واسع ف 
غرب افر La‏ ) ۰ 


: من تاريخ حياته انظر‎ )1۷( 
Ajayo and Crowder, M. : History of West Africa Vol. II P, 15. 


۱۲۱ 


وبالقرب من مدينة جنى بدا يعلم ويدعو الشباب للتمسك 
بمبادىء الدين والبعد عما ينهى عنه : واستمر بعظ الناس لدة 
تقرب من عثرين عاما » وهاجم الحكام والعلماء الذين gles‏ نون 
ف تطبيق الشريعة الاسلامية ٠‏ وحين وصل العداء بينه وبين 
حاكم جنى لدرجة ان تآمر الحاكم على قتلة اضطر للهرب مع 
بعض آتباعه الى مدينة (Soy) Gow‏ » ولا اشتد ساعده 
وكثر atc‏ أتباعه هاجم جنى : وتمبكت » وكرنارى ¢ واستطاع 
ذلك أن ued‏ دولة شاسمة الارجاء ق هذه blll‏ الهامة ب 2 
افريقيا + وأسس ف عام ۱۸۱۵ عاصمة جديدة لدولته GUT‏ علها 
اسم مدينة ( حمد الله ) ۰ 

وحاول ST‏ يدير شئون دولته حسب الشريعة. الاسلامية 
فقسمها الى امارت عين أميرا لادارة کل منها » وآنشا SLM tes‏ ء 
ووضع نظاما اقتصادیا وفق الشرعة الاسلامية » وآوجد الى 
جانبه مجلسا استشاریا من العلماء » كما LST‏ الدارس لتحفيظ 
ST wl‏ و لنشر الثقافة الاو وقد اعتبر آحمد 9p hg‏ نفسه 
معبود العناة الآلهية Slay‏ المجتمع الاسلامى فى غرب افريقيا 
من الاتحراف عن الاسلام ٠ه‏ 70 


ومات الشیخ آحمده ف عام 1444 وخلفه aul‏ أحمدو 
الثانى أو أحمدو شیخو ‏ كما كان يعرف وقد Ke‏ حتی 
عام ۱۸۵۲ ثم خلفه ابنه آحمدو الثالث ( أى حفيد أحمدو لوبو ) 


۱۳ 


وقد استمر أحمدو الثالك قرابة العشر سنوات ف ادارة شستون 
الدولة حتى خضعت لقوات الحاج عمر التكرورى فانتهت بذلك 


oo 


مرن + 
٣‏ ب حركة الحصاج عدر التكرورى : 


ولد الحاج عمر فى عام ۱۷۹۷ ق قرية حلوا على الحدود 
السنغالية الموريتائية الى الشرق من مدينة سان لويس ء وهو 
ینتمی الى آسرة متدينة » وتلقى تعليمه على يد والده » ثم قام 
بجولة فى عام 1855 زار led‏ عدة مدن فى غرب افريقيا ‏ فزار 
فاس . ومراکش حيث تتلسذ على الشیخ أحمد الستغالى أحد 
شیوخ التيجانية » وارتبط بهذه الطريقة التيجائية وسافر الى 
القاهرة حيث آقام بها فترة اتصل فيها باتباع الطريقة الخلوانة 
احدی فروع الطريقة التيجانية ثم عاد آخيرا لغرب افربقيا ٠‏ 


وبعد عودته التف حوله عدد pS‏ من تلامیذه ومريديه 
فکون Lite‏ مسلحا بالأسلحة الحديثة التى اشتراها من الأورسين 
الذين كانوا يفدون بأسلحتهم لساحل افريقيا الغربية » وبهذا 
الجيش استطاع الحاج OT pe‏ بخضم عدة مناطق من مملكة 
البمبارا »> ومنطقة سيجو وغيرها من المناطق التى كانت تابعة 
للشیخ أحمدو الثالث حفيد أحمدو لوبو » واصطدم الشیخ عير 


روز 


بالفر نسيين الذين كانوا يتوغلون فى غرب القارة من منطقة 
الستغال () ۰ 


وقد توق الحاج عمر فى عام 1854 تارکا ابنه آحمدو الشیخ 
لیخلفه فى حكم هذه الامبراطورية الشاسعة » فقسم الامبراطورية 
الى أربعة أقسام عهد بحكم كل قسم منها لقريب من آقاربه . 
لكن الفرنسبین آخذوا يتوغلون ق داخل القارة من الغرب خاصة 
بعد أن آدیمۇ تمر برلین۱۸۸4 - ۱۸۸۵ الى الشكالب الاستعمارى 
على القارة » واصطدموا بقوات التكرورى وقضوا على هذه 
الامبراطورية التى كانت تقف حائلا دون تقدمهم شرقا ‏ وهكذ! 
اكتهت امبراطورية الحاج عمر ٠‏ 

ونلاحظ of‏ هذه الحركات الاصلاحية تشابهت فى عدة مسائل 
كما اختلفت فى خصائص اخرى : 

۱ — فقد اتحدت الحركات الثلاث فى أن هدفها الاساسی ‏ 
كان تخليص المجتمع الاسلامى ف غرب افريقيا من الشوائب : 
فقد هال المصلحون فى غرب افربقيا أن البدع والخرافات لات ال 


: عن المارد ضد الفرنسيين انظر‎ (1A) 
Crowder, M. : West Africa Under Colonial Rule. 


۱۳ 


منتشرة فى ode‏ المناطق من القرن التاسع عشر على الرغم من 
دخول الاسلام هدم الجهات واتشاره فيها من سنوات عدةٌ + 


۲ تثقف القائمون بهده الحردات تفافه دینیه وتائروا 
یما کان فى الشرق الاسلامی ومصر بالدات من ثقافه دینیه ومن 
عنوم ومعارف » وعد قدر لبعضهم آن يزوروا الماهرة وأن تصلوا 
پالازهر ورجاله » ومن یقدر له ذلك تأتر پالازهر ورجاله 
تأثیرا غير مباشر + فاتر الازهر واضح 3 كتاياتهم وف مبادتهم 
وق دعونهم رغم الخلافات الهامشیه بين مبادىء الحركات 
الاصلاحية المتعددة ٠‏ 


۳ س ترتب على الحركات الثلاث نشر الدين الاسلامى 
ومبادثه والثقافة العربية على نطاق واسع بين القبائل والأفراد فى 
عرب افريقيا + 

¢ — كان الهدف من هذه الحركات هو اصلاح أوضاع 
المسلمين ق هذه البلاد ونشر الاسلام بين الوثنيين بها — لكن 
آدت حركات الجهاد التى قادها هؤلاء المصلحون الدينيون الى 
الاصطدام بالسلطات الحاكمة واقامة Shy shh no!‏ اسلامية فى 
غرب القارة ۰ 

ه ‏ اصطدمت هذه الحركات بالمستعمرين الأورديين 
الفر نسيين والانجليز وغيرهم الذين كانوا قد اتجهوا بعنف وشدة 


11o 


خاصة بعد مۇتمر برلين ۱۸۸۶ — ۱۸۸۵ الى نشر تفوذهم بأسرع 
ما يمكن على آوسح رقعة ممكنة من القارة ٠‏ 


> — كان رواد هذه الحركات كلها من الصوفية سواء 
آكانوا من آنباع الطريقة القادرية 14 التيجانية » وقد ساهموا عن 
قصد أو غير قصد فى نشر ميادىء الطريقة التى يعتنقونها فى 
الفلاحين والرعاة والتجار وغیرهم تینما اصطدمت بالحكام 
الذين رأوا فى هذه الحركات وما تمثله من قوة وتجسع حول 
زعيم واحد ما بهدد سلطانهم و لدا ناصيوها العداء + 


م ب هذه الحركات التى أعطينا آمثلة لها فى غرب افريقيا 
لع تكن الا صورة من صور الصحوة النى شهدها الشرق العربى 
والتى كانت تهدف لدعوة المسلمين لوقفة يراجعون فيها أوضاعهم 
ليحكموا على مدى ملاءمتها لما كانت عليه آوضاع المسلمين 
وحياتهم فى فجر الاسلام فهى فى الحقيقة جزء من الحركات 
الاصلاحية ف العالم الاسلامى التى كان هدفها الأساسى محارية 
البدع والعادات الضارة التى شاعت بين الناس ۰ 


٩‏ - من الآثار الهامة التى ترتبت على هذه الحركات 
والتى قت قائمة ف المحتمعات duis YI‏ رغم الاستعمار الأوربى 


۱۳۹ 


اشم التى قامت فى هده الا میراطوریات الا صرحیه والتی وچهت 
هده المجتمعات لى مختلف gol gal‏ الاداريه والا متصادیه 
والماليه والعضاتیه للسير حسب ما تمليه الشريعه والمبادىء 
الاسلامية )1( ٠‏ 

وقد حاول الحسكام الصلحون فش الاميراطوريات التى 
«فاموها ان يقلدوا بقدر استطاعتهم النظم والاتجاهات التى كانت 
سائدة ى البلاد الاسلامیه GAY‏ ومصر على وجه الخصوص . 
دما استقدموا المهندسين المعماريين من البلاد الاسلامية الأخرى 
ely‏ القصور والساجد والمدارس التى آلحقت بها على نسق 
ما كان شائعا فى الشرق الاسلامى )8( ۰ 

۰ ب ولعل من الهم ان نشير الى اهتمام المصلحين من رواد 
هذه الحركات بمجالس العلم والعلماء والى الحلقات التى كانوا 
بعقدونها لتبصير الناس سبادىء دينهم وشرح ما كان غامضا 
على العقول والافهام ٠‏ 

وتعلنا نحد فى ذلك صورة لما كان Stew‏ ق أروقة 
الأزهر من دراسات وتعاليم وتوجيه * 


)14( للتفاصيل عن هذه النظم يرجع الى بحث 
Johnston, Marlou : Economic 4‏ 


Theocracy (Journal of African History ... X Vu, 44) 1976). 


(۲۰) نعيم قداح : افريقيا الغربية فى ظل الاسلام ( دمشق ١55.٠‏ ) 
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۱۳۷ 


الفصل الخامس 


دور الأزهر فى الكفاح الوطنى فى مصر 
وصدى ذلك فى باقى الاقطار الافريقية 


محتویات الفصل : 


س موقف الأزهر من الاحتلال الفرنسی لصر سنة ۱۷۹۸ ٠‏ 
— موقف الآزهر ف الفترة الى آعقبت خروج الفرنسيين 
من مصر + 
— دور علماء الازهر فى تولية محمد على حكم مصر 
ومساندته » وموقف محمد على منهم ۰ 
— الازهریون وحركة التطویر الحديشة ( رفاعة 
الطهطاوی ) ٠‏ 1 
س الأزهريون والثورة العراية ٠‏ 
— الأزهريون وئورة ۱۹۱۵ ٠‏ 
س الأزهريون وئورة ۱۹۵۲ ۰ 
— صدی ذلك ف باقی الاقطار الافريقية ٠‏ 
۱۳۹ 
(م ٩‏ - الازهمر ) 


كان زعماء الازهر هم ملاذ الشسعب المصرى خاصة فى 
النصف الثانى من القرن الثامن pte‏ — فقد كان الشسعب يلوذ 
لهم من هيبتهم ومن تفوذهم ومن علمهم واحترامهم ما wed‏ 
للقیام بهذه المهمة وما بحعل الحکام حون لهم آلف حساب 
ويقدرون ندخلهم لصالح ٠ dc JI‏ 

ولايمكن أن تتنبع باسهاب موقف الأزهر ورجاله من 
كفاح أمة بأسرها ب لكن نشير بسرعة الى بعض هذه المواقف 
والى صداها ف آنحاء أخرى من القارة الافريقية ٠‏ 
١‏ — دفاع الأزهر عن حقوق الشعب Spall‏ : 

كان للأزهر ف مختلف العهود دور طلعى فى مساندة 


۱۳ 


ظلم من بعض رجال محمد بك الألفى على الفلاحين ف بلبيس 
Lads‏ هؤلاء الى الشيخ الشرقاوى شيخ الازهر فعقد اجتماعا 
فى الأزهر واتخذ العلماء المجتمعون عدة قرارات دفاعا عن 
حقوق الشعب منها : 

)1( يجب آلا تفرض ضرببة الا اذا أقرها الشعب ء 

( ب ) أن ينزل الحكام على مقتضى أحكام المحاكم ۰ 

( ج ) آلا تمتد يد ذى سلطان الى فرد الا بالحقوالشرعء 

وهذه الواثيقة آشبه ما تكون باعلان حقوق الانسان )١(‏ ۰ 
۲ - موقف الآزهر من الاحتلال الفرنسى peal‏ سئة ۱۷۹۸ : 

کان بو نایرت يدرك ما لعلماء aS‏ من مكانة ف نفوس 
واتخاذهم وسطاء oe‏ الفر نسبين وحماهیر الشعب ا لمصرى 4 
خاصة أن نابليون ادعى منذ وطأت قدماه أرض مصر أنه يحترم 
العثمانى وحليفة المسلمين () ٠‏ 


(۱) محمد عبد الل مافى وآخرون ؛ الأزهر فى ۱۲ عاما ص ۲۱ ۰ 
()) اثتلر ما جاء بهذا الخصوص فى منشوره الى المصريين الذى کتبه 
وهو لايزال عرض اليحر على ظهر البارجة آوريان ٠‏ 


1۳ 


والدليل على paar‏ نابليون لعلماء الأزهر والدور الذى 
يمكن أن بلعبوه انه سحرد دخوله القاهرة فى TE‏ ولو ۱۷۵۸ 
أمر بانشاء ديوان القاهرة من تسعة أعضاء كانوا جميعا من علماء 
الأزهر » وقد Age‏ لهذا الديوان بالادارة المحلية لمدينة القاهرة 
وضواحيها ٠‏ 


وقد أضفى Spb»‏ على علماء الاز هر الكثير من ries‏ 


الاحترام والنفوذ وکا <ريصا على ارضائهم » فكان هتم 
بشغل المناصب الدينية الکبری کمنصب نقيب الاشراف » 
كما اهتم بان تنم الاحتفالات بالأعياد الدينية کالولد النبوى 
الشريف وكالاحتفال بتعبین مير الحج وكالاحتفال بمولد الامام 
الحسين فى مواعيدها () ٠‏ 

وقد برز الأزهريون ف المجمع العلمى الذى آنشساه 


الفرنسيون وفى مقدمتهم الشیخ حسن العطار الذى تعلم على 
يليه عدد من العلماء المصربين 0 ۰ 


(۲) لزید من التفاصيل برجع الى ٠‏ 

عبد العزيز محمد الشناوى ( دکتور ) : الازهر جامسا وجامعة ج ۲ 
( ۱۹۸۶ ۲ ص YEE‏ وما بعدها . 

(4) تاثر بالشيخ حسن العطار عدد كبر من العلماء لعل من آبرژهم 
رفاعة الطهطاوى كما سنشير فیما بعد ب وعن تاریخه انظر : 

صالح مجدى ( بك ) : کتز الجوهر فى تاربخ الأزهر ( القاهرة ۱۲۲۰ ه ) 
ص ۱۳۸ ۰ 


1۳۳ 


على أن هذه الحاولات لم تحد فتد كان الأزهر مركز قيادة 
الثورة التى اندلعت فى مصر ضد الفرنسيين : وفى رحابه كان 
يجتمع الناقمون على الغزاة المغتصبين ٠‏ وقد صدم نابليون لهذا 
الوضع الذى لم يكن توقعه فصب ار غضبه على الأزهر 
ورجاله ۰ 


فلم تمض ثلاثة شهور على دخول الفرنسیین القاهرة حتی 
قامت ثورة آکتوبر ۱۷۵۸ ٠‏ وقد بدأت شرارتها من الازهر حيث 
تكونت لحنة من رجاله برئاسة الشیخ محمد السادات للاعداد 
للثورة ٠‏ 


وكانت بدایتها حین انطلق رجال الأزهر شيوخه وطلابه ف 
الشوارع المحيطة بالأزهر يدعون الناس الى الجهاد ضد 
الفرنسيين ؛ وصعد Mo SS GU‏ مآذن الساجد يدعون المسلسين 
الى المشاركة ف هذه الاتتفاضة ضد آعداء الدين ۰ وقد قدر 
عدد الذين احتشدوا ف الجامع pou‏ وق ساحته الخارجسه 
تخس عشر آلف ثاثر 4 وتسلح الثوار سا وصل الى ea‏ ون 
أسلحة ۰ وقد فقتل ف هذه الثورة دسوی الحاكم العسکری 
لمنطقة القاهرة وعدد كبير من رجال كتيبته بالاضافة الى غيرهم 
من الحنود الفر سین الذين تصادف تجولهم Jd‏ شوارع القاهرة 
دعر سلاح ٠‏ 


1۳ 


Leds‏ الفر نسيون لنصب مد أفعهم على مرتفعات القلصة 
والمقطم التى تتسلط على منطقة الازهر وأخذت بطاريات 
مدفعيتهم تقصف الأزهر قصفا مركزا ومتواصلا » كما احتلت 
UL‏ من الحنود الطرق والدروب المؤدية الى جامع الأزهر ؛ 
وبذلك حاصرت القوات الفرنسية الثوار فى الأزهر مين قذائف 
المدفعية وطلقات البنادق () ٠‏ 
وقد اتتقم الفرنسيون من الثوار آشد انتقام فلم یراعوا 
حرمة الجامع بل عمدو الى النهب والسلب فضلا على المذبحة 
التى ارتکوها داخل الأزهر » ودخل الحنود بخيولهم فى 
السجد والقوا بالصاحف والکتب علی الثرض وداسوا علیها 
بأحذيتهم وحطوا خزائن الطلبة وکسروا القنادیل » والاوانی ۰ 
ولعل وصف الجبرتى odd‏ الفظائع يعطى صورة عن أعمال 
الاتتقام هذه التى أقدم عليها الفرنسيون ف الجامع الأزهر () + 
ولم كتف بوتابرت بالفظائع التى ارتكيت ف الأزهر أثناء 
اخماد الثورة فاصدر ف ۲۳ آکتوبر - بعد نجاح الفرنسيين 
فى اخماد الثورة ‏ آمر بهدم الجامع الگزهر واقامة نقطة مراقية 
قوية فيه وهدم التاربس والأبواب التی تسد الشوارع. الأودية 
(ه) از ند من التفاصمل عن هذه الاحدات انظ : 
Rebaud, Louls et autres : Histoire Scientifique ct Militaire de‏ 
YHixpedition Francaise en Egypte t. IV. P. 177.‏ 
(() الجبرتى ج ۳ ص ۲۱ ۰ 


۱۳۵ 


اليه » وان كان آمر الهدم هذا لم ينفذ لکن صدوره من 
بونابرت یدل على شسعوره بالدور الذى قام به الازهریون فى 
الثورة ومدى التأثير الذى لهم على المصريين () ۰ 

وبعد أن خمدت الثورة ذهب أعضاء الديوان ومشایخ 
الأزهر الى بونابرت لقابلته ليلتسوا منه الأمان والعفو عن 
سكان القاهرة ويدعوه آن يأمر باخراج العساكر من الجامع 
الأزهر ليتمكن الناس من الصلاة فيه فاجابهم الى طلبهم لكنه 
آبقی قوة من سبعين جنديا فى منطقة الأزهر للمحافظة على 
الأمن والنظام + 

على أن بونابرت حنث بوعده الذى قطعه لأعضاء الديوان 
بالعفو التام فقد اسرف الفرنسيون ‏ بعد أن هدأت الأمور ب 
ف الانتقام من سكان القاهرة كما آلقوا القيض على بعض علماء 
الأزهر الذين اتهموا بانهم كانوا المحرضين على الثورة واعتقلوهم 
ف دار البكرى ثم أعدموهم بعد ذلك » وقد قدر الشيخ عبد الله 
الشرقاوی عددهم بثلاثة عشر عا ما ٠ (A)‏ 

ولا اشتعلت ثورة القاهرة الثانية فى ٠١‏ مارس ۱۸۰۰ فى 
عهد قيادة كليير للحملة de‏ مثادرة رتاوت للبلاد طلب کلیبر 

(۷) الشتاوى : مرجع سابق ص £0¥ 6 fot‏ . 


(A)‏ عبد الله الشرقاوى : تحفة الناظرين عمن ولى هصر من الولاة 
والسلاطين ( ۱۲۸۲ ه - 115 ) ص ۵۵ ۰ 


1۳۹ 


من علماء POM‏ أن کو نوا el inn‏ ينه وبين eli‏ عاى 
أساس أن تنتهی الثورة ف مقابل أن pe‏ أهل القاهرة آمانا » 
ولا لم یصل‌الطرفان الى اتفاق‌واستسرت الثورة قام الفرنسيون 
باخمادها بالقوة + 


وفرض كليبر على iy pall‏ غرامة مالية كبيرة وخص cle‏ 
الأزهر بنصيب كبير من هذه الغرامة ولم ينج من تعذر عليه دفعها 
متهم من التعذيب () ۰ 

وللا حدث حادث اغتيال كليبر ف ۱4 يونيو ۱۸۰۰ وشت 
أن القاتل سليمان الحلبى كان UL‏ سابقا فى الأزهر » وبانه قبل 
Las‏ عملية الاغتيال كان مقيما فى رواق الشام بالگزهر ثلاثين 
by‏ ثارت الشكوك حول علماء الأزهر وشيوخه وطلابه » 

وجرت التحقيقات لمعرفة هل كان منهم من يعلم شة القاتلء 
وازاء هذه الاجراءات المستمرة والهينة من السلطات الفرنسية 
قبل شيخ الأبزعر ورجاله أن Gly‏ الأزهر منعا لاثارة الربة 
والشتكوك ف رجاله ٠‏ وظل مغلقا حوالى العام فلم بفتح الا قبيل 
جلاء الفر نسيبين عن مصر + 

وف الفترة التى كانت فيا آبواب الأزهر مغلقة لجآ 


)٩(‏ انظر ما ذكره الجبرتى ‏ ۳ ص ۱۰ ج 4 ص VAY‏ عما لاقاه 


1۳۷ 


الفر نسيون الى اعتقال شيخ الجامع الأزهر عبد الله الشرقاوى 
وعدد كبير من علمائه فى القلعة وقضوا ف المعتقل ما يقرب من 
OE‏ 


كسا أن التحقيقات التى آجراها الفرنسيون آثبتت أن deh‏ 
من طلبة الأزهر كان القاتل قد آفضى اليهم بعزمه على قتل القائد 
الفرتسی فح كم عليهم بالاعدام وقذ الحكم ف BD‏ منهم 
أما الرابع فنجح فى الهرب () ء 


۳ موقف الأزهر فى الفترة التى اعقت خروج الفرنسن 
من مصر ۰ 

كانت الفترة التی تلت خروج الفرنسيين من مصر فى 
عام ۱۸۰۱ حت dul gi‏ معصك على الحكم re)‏ عام ۱۸۰۰ فترة 
فوضی وتطاحن بغرض الوصول SoU‏ بين CULM‏ والعثمانبين 
والاتحليز ۰ 

وقد لعب الأزهر ورحاله دورا هاما ق هذه الفترة من 
تاریخ مصر  _‏ فکان علماء الأزهر شوسطون دائما Go‏ الیعکام 
والمحكومين cos‏ الشالم عن الشعب خاصة أن هذه الفترة 

)٠(‏ انظر ما کنبه الشبخ عبد اش الشرقاوى عن فترة الاعتقال هذه 


مرجم plo‏ ص ٠ OA‏ 
(۱۱) السارتى ج ۲ ص ۱۱۷ - ۱۳۳ ۰ 


۱۳۸ 


شهدت الكثين من أعمال العبث التى كان يتوم بها الجنود الذين 
يجلبهم العشما نیون لمحاولة تثبيت سلطا نهم 3 معر » وكان الشعب 
Lilo‏ يلوذ elle‏ الأزهر لوقف الاعتداءات المتكررة عليه + 
فبالاضافة الى اعتداءات الحنود كان الولاة العشائيون فرضون 
الضرائب الباهظة المتكررة لرفم رواتب الجند المتآخرة والتى 
عجزت الدولة عن دفعها ‏ فكان الناس بلوذون بالشيخ 
الشرقاوى والسيد عمر مكرم تقيب الأشراف وغيرهما من العلماء 
لرفع الم عنمي + 

هذا بالاضافة الى الدور الذی لعبه CULM‏ الطامعون فى 
استعادة ما كان لهم من تفوذ وسلطة قبل مجىء الفرنسسيين 
ral‏ + 

ونشير فى هذا المجال الى أن محمد على باشا استطاع 

وسط هذه الظروف والعاناة التى كان gle‏ منها الشسعب 
المصرى أن بتخذ من علماء الأزهر ركيزة لتحقيق مآربه اذ أدرك 
بذكائه ما لهم من نفوذ لدى الشعب وكان بحاجة آلى كسبهم 
الى صفه بعد آن تظاهر بتعاطفه مع الشعب فى محنته وآنه ينأى 
بجئوده عما يمس مصالح gu poll!‏ المطحوئين مما مهد الطريق 
لوصوله Kol‏ مصر ۰ 
٤‏ - دور stole‏ الأزهر فى تولية محمد على ومساندته وموقفه منهم: 

لعب clue‏ الگزهر دورا List,‏ فى عزل خورشيد باشا 


۳ 


الوالى التركى التى كثرت مظالمه للشعب » فقد آجح بعض 
علماء الأزهر وعلى رأسهم re‏ مكرم على المناداة سقوط 
خورشيد وتولية محمد على واليا بالنيابة الى آن يصدر السلطان 
العثمانى الفرمان بتشیت محمد على واليا على مصر ۰ 


ویعطینا الجبرتى صورة تفصيلية WIS‏ عن المراحل التى 
تمت فيها هذه الحركة الشعبية الى أن اضطر السلطان لاصدار 
فرمان بتولية محمد على (") ۰ 


وهکذا تجح علماء الأزهر 3 آن بقودوا الشعب المصرى 
ليفرض ارادثه duds sled‏ الحاکم cull‏ تولی آموره ۰ 


لقد ساند علماء الأزهر محمد على باشا اعتقادا منهم انه 
مصالحه + وظهر موقف علماء الأزهر مرة آخری من محمد على 
حين اتجهت تية السلطان لنقله الى ولاية سالونيك ف اليونان 
واصدر السلطان قرمانا بذلك 9) ۰ 


ققد كتب علماء الأزهر وعلى cel,‏ عمر مكرم التماسا 


(0) الجبرتى ج ۲ ص ۲۲۰ وما بعدها . 

۳ انظر تفاسيل هلا الحادث : 

محمد فؤاد شكرى ( دكتور ) : مصر فى مطلع القرن التاسع عشر ح ۲ 
ص VAY‏ وما بعدها . 


VE. 


للسلطان يرجون منه ابقاء محمد على ق مصر مما آدی الى تراجع 
OUI‏ العانی واصدار فرمان بتثبيت محمد على فى ولاية مصر ۰ 

ولم يقف دعم ومساندة رجال الازهر للحمد على عند هذا 
الحد — فقد حدث بعد ذلك حين تعرضت مصر سنة ۱۸۰۷ لحملة 
فريزر أن دعا عمر مكرم شیوخ الآزهر وطلبته Ji‏ المشاركة 
فى قتال العز اه فقاموا سفر خندق لتحماية القاهرة ‏ وقد أدى 
لدى سكان القاهرة (۶) ٠‏ 


والغريب أن محمد على بدا پشسعر بالانزعاج من فود 
عمر مكرم ورجاء الأزهر ومن المكانة التى آصبحت لهم ف نفوس 
الناس » فاما أبدى pe‏ مكرم ومشايخ الأزهر رغيتهم ق السفر 
لرشيد للمساهمة فى مواجهة الغزاة هناك استهجن محمد على 
هذه الرغية وقال لهم « لیس على رعبة البلد الخروج . 
وانما عليهم المساعدة بالمال لعلائف العسكر » و کلف محمد على 
عمر مکرم والشایخ om‏ المال اللازم gl‏ اجهة العزاة )۳( ۰ 

ورغم وقع هذا الموقف العجيب من محمد على تجاه 
عمر مكرم ورجال الأزهر فقد ساندوه ودېروا له كل ما كان 


(15) الجبركى ج ؟ ص Oe‏ ۰ 
)10( انظر التفاصصميل فى : 
عبد العزير الشناوی ( دکتور  )‏ عمر مگرم ( ۱۹۷۷ ) ص ۱٩۲‏ وما بعدها . 
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بحاجة اليه من مال ومئون ودواب لقابلة البريطانيين فى رشيد 
والحماد لحماية القاهرة وضواحيها الى ol‏ م جلاء الانجايز 


على أن محمد على استغل آمر الحملة الانجليزية ليضفى 
على تفسه هالة من الجد ناسيا النصر كله لنفسه متجاهلا تماما 


المصريين والدور البطولى الذى لعبوه ف هذا cud‏ 3 


ويعد ان تخلص محمد على من آمر الحمله اليريضانية 
dail‏ الى علماء الازهر فقد LID‏ هم يريدون آن يرجم اليهم 
محمد على ف تصریف شئون الحکم على آساس أتهم هم الذين 
ادوا به واليا على مصر وساعدوه لبوطد مرکزه فيها » و کان قد 
وعدهم پاستشارتهم ف السائل الكبيرة ب لکن محمد على 
كان يدير لاقصاء علماء الأزهر وق مقدمتهم عمر مكرم عن 
الحياة السياسية وعن ترش لقا بسن e‏ 
الوقت الدى كان يدفم بهم لمواجهة الشساکل الهامة التى نثير 
الجساهير خاصة أن النصر الذى تحقق dabei ae‏ رید 
والحماد قد آدی لنوطيد مركزه » وقد نجح محمد على فى اثارة 
التنافر والتنافس على المناصب بين شیوخ الأزهر ليحقق مآربه 
فى التخلص من هذه الطائفة التى كريد OT‏ تحد من سلطاته 
وعلى رآسهم عمر مكرم ٠‏ 


۱ 


ونجح محمد على بوسائله فى عزل عمر مكرم من نقاية 
الاتراف ونفاه الى دمياط بعد أن وجد منه اصرار! على موقفه 
منه » واحل محله فى نقابة الاشراف الشیخ محمد السادات ٠‏ 
تم ذلك فى اغسطس ۱۸۰4 + وقد أمشى عمر مکرم ق دمیساط 
ثلاث سنوات قبل بعدها محمد على تغبير اقامته الى طنطا حیث 
قضى بها منفيا سبع سنوات GAT‏ حتی آذن له محمد على بالعودة 
الى القاهرة والاقامة فى داره بها 6 تم السفر الى الححاز لتآدية 
فريضة الحج وكان ذلك فى ينابر 1415 + على آنه بعد ايعاد 
عمر مكرم لم یجد محمد على صعوبة فى تصفية بقيسة الوعامة 
الأزهرية ٠‏ وأشير الى ان مسد على لجأ مرة آخری الى نفى 
عير مکرم والشایخ بجمع المال اللازم مواجهة الفزاة () + 
طاعنا فى السن وذلك اثر حركة تذمر وسخط من CB pall‏ سیب 
فرض محمد على ضرائب جائرة وظن محمد على انه لابد أن 
تكون لعمر مكرم يد ف ذلك » وقد اتتقل عمر مكرم الى جوار 
ربه فى نفس العام آي فى عام ۱۸۲۲ ۰ 


ه ب الأزهريون وحركة التطوير الحديثة : 

لابد من الاشارة ونحن بصدد الحديث عن دور الأزهر 
الریادی ف مصر ثم اتتقال هذه الأثار للدول الافربقية 
الأخرى ‏ الى أن الأزهريين كانوا ضمن آول بعثات تعليمية 
أرسات الى الأجنبية ف عصر محمد على ب فقد برزوا فى 


۱۳ 


مقدمة المثقفين » وكان لهم دور كبير فيما بعد فى تطویر التعليم 
الأزهر الشريف » وق مقدمة هوّلاء رفاعة الطهطاوى + وقد جاء 
الى الأزهر لطلب العلم فى سنة ۱۲۳۲ ه ( ۱۸۱۷ م ) وقضى 
ف الأزهر زهاء ثمانی سنوات وقد سافر الى بارس ف يوليه 
سنة ۱۸۲۰ وعاد الى القاهرة من بارس ف آواخر سنة ۱۸۳۱ 
حيث عمل مترجما فى مدرسة الطب » وانتقل بعد ذلك الى 
مدرسة المدفعية ( الطوبجية ) وأسندت له بعد ذلك ادارة مدرسة 


٠ الالسن‎ 


وبعد الغاء مدرسة الألسن ف عهد عباس آرسل رفاعة 
للسودان لانشاء مدرسة ق‌الخرطوم » وقد Jb‏ رفاعة ق‌السودان 
حتى نهابة عهد عباس pal abd‏ فى عام 1854 فى Slot‏ عهد 
سعيد وتوف رفاعة فى غرة ریم الثانى ۱۲۹۰ ه 
al ۲۷ (‏ ۱۸۷۳) )"( ۰ 


1 - الأزهر ونورة عرابی : 


شهدت الفترة التی آعقبت حکم محمد على لصر ازدياد 
النفوذ الاجنبی فيها فقد بدأت هحرة الأوریین الى مصر فازداد 
عددهم ق‌مصر شکل ملحوظ وتضاعفت رووس‌الاموال الاجنسة 


(15) عن حياته انظر : 
أحمد احمد بدوى : رقاعة الطيطاوى بك ( ۱۹۵۰ ) ٠‏ 


۱4 


المستغلة فى مصر ‏ وقد شجعت الأجانب على ذلك الامتيازات 
الأجنبية التى تمتعوا بها بالاضانة الى تشجيع السکام المصريين 
للأجانب أفرادا وشركات على استغلال رؤوس آموالهم فى 
مشروعات حكومية وخاصة ف مصر ؛ ولازم ذلك القروض 


> ha pall الأجدية للحكومة‎ 


وكانت BLL‏ هذه القروض قد بدآت ف عام 1851 ف se‏ 
سعيد فقد بلغ الدين العام عند وفانه +٠٠*رء5ار!!‏ ملبون جنه 
وتضاعفت المشكلة فى عهد اسماعيل és‏ الدين الموحد حسب 
المرسوم الذى أصدره الخديو اسماعيل ف ۱۷ gle‏ ۱۸۷۰ 
يتحويل ديون الحكومة ودين الدائرة السنية والديون السايرة 
الى دين واحد ٠٠هرء٠ءراة‏ مليون جنيه انجليزى )© 


لن هذه الفترة شهدت أيضا بقظة فكرية » كما شهدت 
ازدهار الحركة القومية ونضجا سياسيا واضحا » ساعد على ذلك 
عودة رجال البعثات النى كان قد ارسلها محمد على للخارج من 
آمثال رفاعة الطهطاوی » كما ساهم فى هذه اليقظة رجال مثل 
جمال الدین الأفغانى (۲) ۰ 


(۱۷) قاموس جلاد ج ۲ ( ۱۹۰۰ ) ص ۱۳۳ ۰ 

(۱۸) جاء جمال آلدین الالغانی الى مصر لاول مرة عام ۱۸۷۰ وتردد على 
الآزهر واتصل به کنیر من الطلية واقبلوا عليه یتلقون بعض العلوم وساقر الى 
الاستانة وعاد pal‏ عام ۱۸۷۱ وشجعه الخدیوی اسماعیل على الاقامة بها 


1o 
(م .۱ - الازهر)‎ 


ومن تلامیذ جمال الدين الأفغانى الذين لعبوا دورا كبيرا 
فى اذكاء روح الثورة ضد الاستعمار والطغيان ب الشيخ 
محمد عبده وقد تلقى تعليمه فى الجامع الأزهر فحصل على 
شهادة العالمية فى سنة ۱۸۷۷ وتتلمذ على بد الافغانی وآخذ عنه 
الكثير من العلوم » وقد عمل محررا فى الوقائع المصرية ثم أصبح 
ريسا للتحرير فحاول أن يستغل وضعه هذا للنهوض بمصر 
ف جمیسم النواحى الاجتماعية والاقتصادية والسياسيةء 
ولما قامت الثورة العرابية أصبح من رجالها المدافعين عن 
gol.‏ المناهضبين للخديو توفيق » والتدخل الأجنبى قى شئون 
مصر » وعندما cag!‏ الثورة حو کم مع زعماثها وصسدر الحکم 
بنفیه خارج مصر 6 وكان فى بيروت حين استدعاء أستاذه 


— 


وكان مسكنه مكانا يجنمع فيه مع تلامیله ومريديه dot‏ یثبت تعاليمه فى نفوس 
تلامیله وكان له أثر بالغ ق Lag‏ العلوم والآداب بل كان له آتره الأخلاقى 
والسيامى . وكان من أصدقاله موود باشا البارودى © والشيخ محمد عبده » 
وعید الله النديم ٠‏ وبعد أن تولى نوقیق الحكم وانتشار روح الثورة والدعوة 
الى الحرية والمطالية بالدس تور فى مسر اتهم جمال الدين الافغانی بالنحريض 
على الثورة فنفى من مصر وسافر الى باريس حيث لقى تلمیذه الشيخ محمد عبده 
وهناك أصدرا جريدة العروة الوئقی لدعوة الامم الاسلامية الى الانحاد 
والتضامن و !لاخ باسباب الحباة والحصارة وانتهی به الامر بذهابه الى الاستانة 
والاتامة بها حيث توق فى ٩‏ مارس سنة ۱۸۹۷ . 

وآثر حمال GLY gill‏ فى دفع الازهر ورجاله الى مسايرة viet‏ 
الحضارى الحديثك ‏ بل أثره فى ايقاظ روح القاومة لدى المصربين ضد 
التدخل الأحنبى — لاسمكن أن Sy‏ . 


AS 


جسال الدين الأفغانى الى باريس وهناك أصدرا فى عام ۱۸۸6 
جريدة العروة الوثقی ٠‏ وقد عاد الى مصر فى عام ۱۸۸۹ حيث 
عين عضوا فى مجلس الأزهر فسکف على تطوير التعليم فيه فقد 
رأى ان الاصلاح الدينى والاجتماعی يمهدان للاصلاح السياسى. 
وقد واتته الفرصة للاسهام ف الاصلاح المنشود حين عين ف 
عام ۸۹ مفتيا yh‏ المصرية وعضوا فى مجلس الأوقاف 
الأعلى وف مجلس شورى القوانين ٠‏ 


ومن تلامیذ الأفغانى الذين لعيوا دورا هاما فى تاريخ مصر 
أيضا ب عبد الله النديم الدى لقب بخطیب الثورة العرابية ۰ 
ولد بالاسكندرية 3 عام ۰ وتلقى تعليمه بها » واتتقل الى 
القاهرة حيث عمل ناظرا لمدرسة الحمعية الخيرية الاسلامية ٠‏ 
لكنه استقال led‏ ۱۸۸۱ حيث آصدر صحيفة التنكيت والتبكيت 
وكان يعالج فيها الموضوعات الاجتماعية والسياسية بأسلوب 
ظاهره الهزل ۰ ولا بدات الحركة العرابية آمن بها وأصبح 
خطيبها والداعى لها — وبعد اضطهاد الثورة اختفى عن الأنظار 
وظل كذلك تسم مسنوات نکن قبض عليه بعد ذلك وحوکم 
ونفى الى دافا » وقد عفا عنه عباس الثانی فعاد pol‏ حيث Last‏ 
محلة الأستاذ سنة ۱۸۹۲ لكنه أجبر على الرحيل عن مصر مرة 
آخری J‏ عام ٤‏ وقد اضطر clad‏ شة ttle‏ فى الاستانة 
حیث توف ها فى ۱۱ آکتوبر سنه ۱۸۹۲ ۰ 


۱۷ 


لقد كان للأوضاع التى تردت اليها مصر نتيجة التدخل 
الأجنبى والحکم الفردی الستبد آترها ف ایاحدات التی آدت 
للثورة العرابية ‏ لكن لاشك ف آن اليقظة الفكرية والنضج 
السیاسی وشحن أفكار الشعب بالیادیء انتی pale‏ الحكم 
Gill‏ — هى التی دفعت المصريين للمطالبة بحقوقهم الطبيعية فى 
حكم بلادهم ورفضهم أن يكونو ترانا آو عقارا يورث ٠‏ ودور 
الازهر ورجاله فى ذلك واضح وبارز : ونحن لانريد آن نصل 
الى مجاراة الذين يحاولون آن يحجدوا آوچه شبه بين دور 
المفکرین من آمثال فولتیں » ومنتسكيو » وجان جاك روسو — 
وبين دور المفكرين والعلماء الأزهريين ‏ ف اعداد الشسعب 
الصری للثورة التى كان على رآسها آحمد عرابى وزملاژه - لکن 
لاشك فى أن هؤلاء كان لهم دورهم ad‏ الدعوة الى سيادة aA‏ 
مصدر السلطات ومحارية الفساد الذى كان مستشریا فى كافة 
نواحی الحياة فى مدر » ولا تسى ان قائد الثورة العرابية 
آحمد عرایی كان ممن تلقوا علومهم بالازهر ٠‏ 


وعندما آرسلت بريطانيا وفرئسا المذكرة الشتركة الاولی 
فى يناير ۱۸۸۲ تعرب الدولتان فيها عن تآییدهما التام لوقف 
الثواب وأعقب ذلك صدور المذكرة الشتر که الثانة ple Yo re)‏ 
سنة ۱۸۸۲ Gs ULES‏ الدولتان باقالة وزارة البارودی ونفى 


NEA 


عرابى خارج البلاد وأعاد زملاثه عن dade‏ القاهرة ‏ وكان ele‏ 
الأزهر ف مقدمة المستنكرين لهذا الدج الأجنبى ق شئون 
البلاد واحتنء ع الشیخ محسد ang one‏ العلماء ووضعوا قسم 


الثورة الذی تعهد 43 الوطنیون بالذود عن البلاد ومواجهة 
التدخل الأجشر ۱ والاحتلال و data?‏ الخدیو ٠ oat‏ 


ولا وضح انحياز الخديو توفيق الى جانب الانجليز الذين 
ديروا dow Le‏ الاسكندرية 3 ۱ دوه سئة ۲ واتخذ وا منها 
ركيزة لضرب الاسكندرية ق ۱۱ دوليه فأصدر آمرا ف ۲۰ تولبه 
سنه ۱۸۸۲ عزل أحمد عرابى — اجتمع علماء الأزهر وأصدروا 
فتوی بمروق الخديو توفيق عن الدين لانحيازه الى أعداء 
البلاد » وقرر المجتمعون عزل توفیق وعدم شرعية ما يصدره من 
أوامر وتكليف عرابى بالدفاع عن البلاد » وقد وقع عدد كبير 
من كبار علماء الأزهر على هذا القرار ۰ 

وكان علماء الأزهر دعاة للثورة 11 المساجد 6 ولا فشلت 
الثورة العراية yess‏ على زعمائها كان عدد من علماء الأزهر 
الرتب والناصب ومصادرة الأملاك )%( ٠‏ 


(5) الأزحر فى ۱۲ ماما مرجم سابق ص ؟۲ ٠‏ 


ATS 


۰ ۷ س الآزهر ونودة 1915 : 

رآینا كيف ان جمال الدين الأفغانى وتلاميذه من بعده قد 
لعبوا دورا حاسما ىق بعث روح التجديد فى الفكر الاسلامى 
فى مصر خاصة والعالم الاسلامى dole‏ + 

ولا اندلم لهيب الثورة ف مصر سنة ١4١5‏ كان PIM‏ 
المركز الذى تنطلق منه الجموع وتعود اله ۱ Ibe‏ اس 
ثم تنطلق من جدید لتبعث فى الجماهير روح المقاومة والشععور 
بالعزة الوطنية وتبعث فيهم ف التضحية والفداء 3d‏ 
سبيل الوطن ۰ 

وكان مد منبر الأزهر مقصد الخطياء من مسلمين ومسسحيين 
كما اعتلته امرآة المصرية توجج بصوتها نيران الثورة وتوغر 
الصدور على المغتصبيين » وكان طلاب الأزهر هم الوقود الذى 
زاد لهب الثورة اشتعالا » وقد برز فى هذه الثورة الشیخ العایانی 
أول شهيد من علساء الأزهر 4 والشيخ أبو العيون والشیخ 
الزنكلو نى والشيخ عبد الباقى سرور وغيرهم من شیوخ 
الأزهر وطلابه () ٠‏ 
الا رین من أبناء مصر لاتخضاد القرارات الحاسمة لواجمة. 


(۲۰) تعن الرجم السابق ص ۲۵ ۰ 


۱0. 


المواقف المتعنتة من الدول المحتلة » وكان طلبته بمثلون أخطر 
العناصر التى اشتركت ف الثورة » وقد أدركت بريطانيا ذلك 
واضطرت ازاء قوة الثورة وضراوتها لاصدار تصريح 
۸ فبرایر ۱۹۲۲ وان كانت poo‏ حصلت بمقتضاه على استقلال 
مبتور _ لكنه كان خطوة ف طريق الاستقلال الکامل الحقيقى ٠‏ 


: ۱۹۵۲ الأزهر وثورة‎ - A 

لم تحقق ثورة 1444 آهدافها كما رأينا ولذا كان لابد أن 
يستمر النضال الوطنى ضد الحتل الذى غير من أسلوبه 
الاستعمارى لیتمشی مع تطور الحركة الوطنية ق البلاد » فمرت 
العلاقات بين مصر وبريطانيا بمراحل مختلفة اتسمت أحيانا 
بالعنف والتوتر وأحيانا آخری بالهدوء » وآسفرت آخيرا عن 
معاهدة سنة ۱۹۳۹ » وعن الغاء المحاكم المختلطة ف مصر د لکن 
أدرك المصريون بعد ذلك أن كل هذه الراحل لا تخرج عن 
كونها مسكنات وأنها لا تحقق الأحلام الوطنية » ولذا فقد أعلنت 
مصر من جانبها فى ۸ أكتوبر عام ۱۹۵۱ الغاء معاهدة ۱۹۳۲ 
وتبعت ذلك الأحداث التى Sat‏ لقيام ثورة ۱۵۵۲ ۰ 

ومع أن هذه الثورة قام بها الجيش لكن لاشك فى أن 
نجاح الثورة كان WIG‏ على تحالف وتآیید قوى الشعب المختلفة 
وق المقدمة المثقفون من رجال الأزهر وغيرهم » فقد كان لهؤلاء 
دورهم الهام فى ايقاظ الوعى السياسى والاجتماعى فى مصر + 


۱۱ 


ولذلك فقد حرصت الثورة من جانبها على دعم PSM‏ 
والتمكين له وتوفير كل السبل له ليقوم برسالته على خير وجه » 
كما عملت على تزويد طلابه بالعلوم والمعارف الحديثة بالاضافة 

ی دراستهم الدينية والعربية لتتاح لهم فرص المشاركة الفعلبة 
فى مختلف ميادين النشاط والاتتاج ¢ ولأجل ذلك صدر القاتون 
رقم ۱۰۳ لسنة 1451 الذى سبقت الاشارة اليه + وقد استهدفت 
الثورة بهذا القانون تمكين الأزهر من أداء رسالته على خير وجه 
بحيث يصبح الهيئة الاسلامية الكبرى التى تقوم على حفظ 
التراث الإسلامى وتعمل على نشره ونشر اللغة العربية بين 
مختلف الشعوب + 


ولتحقيق هذه الأهداف فتحت الأبواب لاعداد غفيرة من 
الوافدين من الأقطار الاسلامية للدراسة ف رحاب الأزهر ووفرت 
لهم وسائل الاقامة CUS,‏ كافة العقبات » فتوافدت أعداد 
من مختلف الدول الافريقية من شمال القارة وغربها وشرقها 
للتؤود بااثقافة الاسلامية حتی سودوا الى بلادهم للمشاركة فى 
کل‌محالات الحياة » وى ظل القانونالحديد تعددت كليات ASM‏ 
المتخصدة ف مجالات العلم والمعرفة من طب » وزراعة » 
وصناعة ¢ dunking‏ ۰ 

هذا nee‏ الى البعوث الأزهرية الى مختلف البلاد 
الافريقية td‏ سادئه وتعاليمه ٠‏ وقد حرص الأزهر قى وضعه 


۱۱6۲ 


الجدید Last‏ على عقد Gt oT Bl‏ العلمية والدينية ودعوة العلماء 
والهتمین‌من مختلف الأقطار الافريقية وغيرها للحضور وللمشاركة 
قى بحث مختلف القضايا التى تهم العالم الاسلامى ٠‏ 


وقد تضاعفت سزانة الأزهر بعد ثورة ۱۹۵۲ كما أنشئت 
عدة معاهد duo‏ فى مختلف أنحاء مصر » وأدخلت دراسة اللغات 
الأجنبية وطورت المناهج الدراسية بل شمل التطور الأجهزة 
الفنية التى تشرف على هذه الأنشطة للها ۰ 
صدى ذلك ف باقى الأقطار الافر بقية : 

لقد كان للأزهر كما lof,‏ دور واضح re}‏ الكفاح الوطنى 
ف مصر وقد Jas!‏ صدى هذا النشاط الذى قام 4 رجال الأزهر 
الى أقطار متعددة فى القارة الافريقية ۰ 


والحركات db gil‏ فى هذه الأقطار فى شمال القارة وغريها 
وشرقها كان على رآسها قادة ورواد اتصلوا بالأزهر بطريقة 
أو آخری - نلمس هذا سواء فى الحركات التى هبت لمحاربة 
الاستعمار كالسنوسية فى ليبيا والهدية فى السودان آم الحركات 
الاصلاحية التى قامت فى غرب القارة وقد آشرنا لبعضها من قبل 
۱ زبد من التفاصيل برجم الى : 


CLI!‏ النانى من کتاب الازهر فى ۱۴ عاما بعنوان الانشسطة فى الازهر فى 
ظل الثورة د ۹۷ وما بعدها 4 وانظر opi‏ التطوير ص ۱۰ وما بعدها ۰ 


` 10¥ 


كحركة الشيخ عثمان بن فودى وحركة جهاد الشيخ أحمدو لوبو 
وحركة جهاد الحاج عمر التكرورى © 


وتتفق هذه الحركات فى اعتبارها الكفاح ضد المستعمر 
ضربا من الجهاد » كما تتفق حركات الاصلاح فى اعتناقها الطرق 
الصوفية ألتى لعبت دورا هاما ى نشر الاسلام والثقافة السرم 
ف تلك المناطق بعرب افريقيا حيث وجدت هذه الطرق تفسها 
أمام شعوب وقبائل لم تدخل الاسلام عن اقتناع أو أمام شعوب 
تعرف الاسلام اسما » ومن ثم كان عملها الأسامى هو تشر 
العقيدة الاسلامية على نطاق واسم بين هذه الشعوب » وبرز 
الفقهاء والعلماء سواء من الذين تثقفوا بالثقافات الاسلامية 
والعربية ودرسوا وتعمقوا فى الدين ثم انتقلوا الى هذه البلاد 
آم من آبناء البلاد ذاتها » وكانت هذه الطرق الصوفية رغم 
اختلاف وسيلة عماها تسعى الى BIE‏ واحدة هى الوصول 
بالنفس الانسانية الى درجة الكمال » وكان التعلیم الصسوق 
هو أحد الوسائل لتحقيق هذه الغاية المثلى (۳) ۰ 


كما اتفقت هذه الحركات الاصلاحصة Jd‏ ضروره العمل على 
سبادة المادىء الحقيقية والتعاليم 4a LI‏ للاسلام والقضاء 
علی البدع والخرافات التى تمس جو هر الدين ومبادثه ۰ 


(۲۲) حسن آحید محمود : مر جع سایق ص 1۵ ۰ 


1121 


وقد نجحت هذه الحركات الوطنية والاصلاحية نجاحا 
منقطم النظير فى التصدى للمستعمرين رغم اسلحتهم الحديثة » 
كما نجحت الحركات الاصلاحية فى القضاء على تسلط الحكام 
المحليين وآقامت مجتمعات اسلامية تضم طبقة من العلماء ورجال 
الدين حاولوا تشكيل المجتمع على آسس سليمة والقضاء على 
العادات والتقاليد الوثنية ٠‏ 


١ 


الفصسل السادس 


دور الأزهر فى نشر الثقافة والحضارة 
العربية فى افريقيا 


محتوبات الفصل : 


— اللغة العريية والدين الاسبلامی رکنان مرتبطان 
بالازهر ۰ 

ب الازهر حامی الدین واللغة حتی فى وسط الحن التی 
ألمت بالعالم العربی ٠‏ 

— البعثات العلمية فأوريا وحركة التجديد فى الأزهر © 

— الاستعمار يحارب العربية باعتبارها ترتبط بالناحية 
القومية : 
( أمثلة على ذلك مما أصاب اللغة العريية ف البلاد 
التى نكبت بالاستعمار الفرنسى فى شمال افريقيا ) ٠‏ 

الوضح بعد الاستقلال وما يحتمه من مضاعفة الجهد 
لاصلاح ما آفسده الاستعمار ۰ 


۱۷ 


لم نقتصر رسالة الأزهر على الناحية الروحية والوطنية 
فحسب بل كان له فضل كبير على اللغة العريية ٠‏ 


فحفظ القرآن وفهم آياته ومعائيه تطلب معرفة اللغة العربية 
واتقانها فلغة القرآن جزء من حقيقة الاسلام » ولذلك سارعت 
الشعوب النى دخات ف الاسلام الى تعلم العربية والتكلم Lee‏ 
والتأليف فيها والتعصب لها والدفاع عنها والدعوة اليها ۰ فاللغة 
العربية والدين الاسلامى ركنان مرتيطان بالأزهر وهو حامى 
العقيدة وناشر الدعوة ولايسكن أن يقوم برسالته الا بتدعيمه 
للغة العربية ونشرها ٠‏ 


ولذا فقد كان اهتمامه بعلوم ST All‏ وعلوم اللسان » وعلى 
الرغم من els‏ طائفة من المدارس والجوامع فى القاهرة ودمشق 
والقيروان والزيتونة وغيرها بالاهتمام بالعلوم الشرعية والادية 
فان هذه المدارس لم تسطع آن تطاول الأزهر فضله الخالد على 


۱۹ 


اللغة العربية فى ole‏ لسانا للعلم ورباطا للمسلمين فى مختلف 
الأقطار التى اتتشر فيها الاسلام (۱) ۰ 


فالازهر بحكم شاته وبيئته وموقعه الوسط بين الشرقین 
الأدنى والاوسط كان ملتقی السلنین من هنا وهناك » وموقعه 
فى القاهرة العاصمة الافرشة ذات الوضم الفرید » وف طریق 
الحجاج والرحالة من علساءافريقیا ‏ كان له دوره الفعال فى 
الحفاظ على اللفة العربية بل ونشرها وتعلیم اصولها وقواعدها . 


ورغم الحن التی آلت بالعالم العربی ثتيجة الغزو الغولی 
ف منتصف الفرن السایع الهجری ( الثالث pte‏ الیلادی ) والغزو 
التركى فى أوائل القرنالعاشر الهجرى (السادس‌عشر الميلادى ) -- 
فان الأزهر Jb‏ ملاذا للغة العربية » ثم تجلت ريادته للحركات 
J Lib JI‏ مصر والأقطار الأخرى المناضلة ف سیل حتها فى ` 
الحياة الكريمة » وكان من أبنائه أعضاء فى البعثات التی أرسلت 
للخارج والتى ced Sole‏ فى حركة التجديد فى AS‏ ۰ 

وقد آدرك القائمون على الأمر أهمية تطوير المنساهج 
والدراسة بالأزهر وتنويعها بحيث يستطيع الراغبون ق التخصص 


(۱) أحمد حن الزيات : كيف كان الأزهر حصنا للغة العربية ( نشر 
Jd‏ الكتاب الذكارى بمئاسبة احتفالات الميد الألغى للأزهر ‏ القاهرة ۱۰۳ ها 
۲ مس ۱۱۱ وما بعدها ) . 


۱۹۰ 


ق مختلف فروع العلم من أبناء مصر والدول العرية والافريقبة 
أن يجدوا فى ربوع الأزهر ضالتهم فيدرسون بالعريية ما يهسهم 
من هذه العلوم مع الأخذ بالجديد فى كل فروع التخصص ۰ 

ولقد أدركت الدول الاستعمارية دور اللغة فى دعم الروح 
القومية ولذا عمدت الى محارية اللغة القومية واضعاف شأنما 
ونشر لغتها هی نين الشعوب المغلوبة + نهجت فرنسا هذا النهج 
ق البلاد العربية التى خضعت لها فى شمال افريقيا » كما سارت 
على نفس الأسلوب ف البلاد التى خضعت لها يغرب القارة 
فعمدت الى تشر GU‏ الفرنسية وأدابها على حساب اللفات 
القومية - لكن فى وسط هذا الظلام كان الأزهر ورجاله 
القیس الذی ينير الطریق فظهر رجال الأزهر حماة الدين واللغة 
العربية وظهر دور رجال الازهر على وجه الخصوص بعد أن 
حصلت هذه البلاد على استقلالها وتخلصت من تير الاستعمار 
فكان دور ow ASU‏ فى نشر اللغة do poll‏ والمساهمة فى استعادة 
الدول العربية والافريقية لوجهها الوطنى دورا بارزا واضحصا 
٠ Lin gales‏ 

ان دور الأزهر ق نشر اللعة العرمة وق تدعيم الدراسات 
الاسلامية قى القارة الافريقية لا بقل بای شسکل من الأشكال 
Lan!‏ عن دوره الأسامى قى نشر التعليم والعرفة فى مصر ذاتها ء 


۱+۱ 
الازهر)‎ - ١١ r) 


JUL‏ الحقیقی للأزهر فى خارج حدود مصر هو امتداد طبيعى 
للدور الأصلى داخل حدود مصر والوطن العربی ٠‏ فالطلاب 
الأفارقة الذين يدرسون ف الأزهر يعودون الى بلادهم بعد 
حصولهم على قدر كبير من التعاليم والمعارف الاسلامية 
ويتشربون اللغة العريية فيقومون بنشر هذه العارف فى بلادهم 
فى الدارس وق المساجد وق الجامعات وف مواقع العمل المختلفة 
التى يشغلونها » وكثير من eV Ee‏ الطلاب الوافدين الى PIM‏ 
يكون لهم شان كبير ق بلادهم عند عودتهم اليها حيث يتولون 
فيها قياداث سياسية وتعليمية وغيرها من الخدمات الاجتماعية 
المتعلقة يشئون بلادهم فيتفوقون led‏ ويكون لهم تآثير كبير ف 
الواقع التى شغلونها ولاشك ق eal‏ يعتيرون لسان الأزهر 
العبر فى تلك البلاد وصورته الشرقة وصوته الدوی بتعاليم 
الاسلام وبمبادىء وآصول اللفة العربية + 


وبالاضافة الى ذلك كانت هذه الوفود الطلابية تعمل على 
توثيق الصلات بين الأزهر وبين سائر الأمم الافريقية التى 
وفدوا منها » فهم حلقة الوصل وق تفس الوقت لهم دورهم ف 
تشر الدين الاسلامی وق نشر اللغة العربية بين آبناء وطنهم ٠‏ 

واذا وضعنا فى الاعتبار OT‏ معظم هذه الدول الافريقية 
باستثتاء دول الشمال الافريقى دول تتتعدد فيها lal‏ واللهحات 


ry 


وكثير منها لغات غير مكتوية » كما آن اختلاف اللغات واللهجات 
يجعلها فى حاجة للغة واحدة لغة التفاهم التى يعرفها الكل 
ونتخاطبون ها ب يمكن أن ندرك الدور الذى يمكن آن تلعبه 
اللغة العربية فى الربط فين هذه الدول والشعوب وف توئیق 
الصلات بنها » وف ایجاد میادیء dal‏ واحدة وأهداف مشتركة 
يمكن أن تسعى الیها هذه الشعوب + 


يتعدى ذلك الى العمل على نشر هذه اللغة وتوسيع نطاقما 
ومضاعفة اعداد المتحدثين ۳ ۰ 

ولقد ot‏ الحتمعات التی عرف آفرادها اللعة العریبه — 
lot‏ هذه اللغة وبمعانيها وبألفاظها وتراکییها وقواعدها وظهر 
ذلك Le‏ فى آکثر من مجال + 

ظهر مثلا فى اللغة السواحلية التی انتشرت ف شرق القارة 
وقد دخلتها عدة آلفاظ عربية » فالتاثيرات العريية ف اللغة 
السو احلية واضحة کل الوضوح ۰ 

ولا قتصر الأمر على هذه التائیرات - لکن الاثر الثقاف 
والاجتماعی والحضاری للعرب فى شرق افريقيا واضح » وقد 
اشار الى ذلك الرحالة الأجانب الذين حاءوا ول ya‏ 5 الى oda‏ 


۱ 


المناطق ق القرن الخامس pte‏ ونوهوا بما كانت عليه من حضارة 
ورقى ‏ فقد لمسوا Led‏ كما يقول کوبلاند (Coupland)‏ 


مچتسا متحضرا لا يقل عن المجتمع الأوربى فى ذلك الوقت 
فى حضارته ٠‏ 

Glas‏ کوبلاند على هذا بقوله « انه يجب آلا نندهش 
لما يذكره هؤلاء الرحالة عن مظاهر الحضارة التى ils‏ 
العرب الى شرق افريقيا ‏ فان العرب كانوا فى ذلك الوقت حملة 
لواء الحضارة » فلاشك ف آن مدارس بغداد » والقاهرة 
وتونس - كانت ف القرن الشالث عشر تفوق تلك التى فى 
اکسفورد أو التى فى آية مدينة مسيحية آخری » () © 

وقد دهش ابن بطوطة الذى زار عدة مدن فى شرق افريقيا 
ف سنة ۱۳۳۳ م مما كانت عليه هذه Gall‏ من تنظيم ومن حالة 
الرخاء بها » وذكر انه شاهد ق كل مدينة زارها من مدن الساحل 
الافريقى الشرقى مسحدا مزينا بالنقوش وملحقا به مدرسة 
يتعلم led‏ الصبیان » وئس بنفسه أن العرب الذين استقر بهم 


Coupland, R. : Hast Africa & its Invaders ) (0 
1958) P. 39. 
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المقام فى شرق القارة gla‏ | محهم تقاليدهم وعاداتهم فلم ينسوا 


وف غرب افريقيا ارتبطت المدارس بالنواحى الدينية ‏ ففى 
أول الأمر كانت المدارس ملحقه بالمساجد حيث يوجد يكل مسجد 
غرفة أو غرفتان لتعليم الأولاد » وقد قلد الافريقيون هذا النوع 
من المداس وصارت الزوايا الخاصة بالفرق المذهبية والدشة 
مدارس لنعليع الأطفال » واشتهرت بعض المساجد بمدارسها التى 
صارت منارة یشم منها العلم والمعرفة » واشتهرت ىق هذا 
الحال مدن مثل کانو » وسوکوتو — وكانت الدروس فیها تلقی 
طوال الیوم ولاتنقطع الا وقت الصلاة » كما كان بعض الاساتذة 
یدرمسون باللیل على نور الحطب الشستعل الذی تبرع به 
الطلاب () ء 


ولقد أصبح الدين الاسلامى 3 غرب افر Lis‏ دينا وثقاخة 
وفکرا لأنه ارتبط بتعليم العربية حتى يمكن فهم القرآن الكريمء 
والحقيقة ان دور رجال الذأزهر وتلاميذه ad‏ نشر اللغة 


dle مهدب رحلة ابن بطوطة > لھڈ بب آحمد العوامرى بك » ومحمد‎ (i) 
قداح : حضارة الاسلام وحضارة أوربا فى افريقية الغربية‎ ec (0 
© 13 ص‎ ) 1۹۷4 ( 


11o 


العربية فى هذه البلاد بغرب افريقيا دور واضح سواء ق المدارس 
القرآنية آم فى المعاهد الأخرى ۰ 

وقد ذاع صيت ste‏ من المعاهد وأصبحت مراكز مها 
طلاب العلم » وكانت الصلات بين هذه المعاهد والازهر الشريف 
على مر العصور » مستمرة والحقت بالمعاهد مكتبات زودت تكثير 
من المثولفات التى اهتم الحكام بشرائها من مصر والمغرب وغيرهما 
من البلاد الاسلامية () ۰ 


ولقد ازدهرت وأثمرت الحضارة العربية ق غرب افريقيا » 
ولعل ما تزخر به اليوم دور الوثائق والمكتبات فى نيجيريا وغيرها 
من دول غرب افريقيا من مخطوطات ومن كتب ومن مراجع 
عربية تعطی فكرة عن المجتمعات فى غرب افريقيا » والكثير من 
هذه الثروة اللغوية والدشه والأدسة لم تلق عليه الأضواء 
الكافية بعد مع آنها بلاشك تعتبر جزء! من التراث الحضاری 
العربى الذى نعتز به () * 

(ه) لزید من التفاصيل عن التعليم واللقافة ق غرب افريقيا برجع الى 
عيد الله عبد الرازق ( دکتور ) مرجع سابق س ۲۰۰ وما بعدها . 

)1 انظر عبد الرحمن زكى ( دکنوو ) : المراجع العربية للتاريخ الاسلامى 
قى غرب افريقيا ( محاضرة القيت بالجمعية المصرية للدراسات التاريخية ‏ فى 


۰ توفمبر IVY‏ وطيعت فى مجلة الجمعية ) . 


۱۹ 


واذا كان الاستعمار dele‏ والاستعسار الفرشی بصفة خاصة 
قد حرص على فرض ثقافة المستعمر ولغته وتقاليده ونظمه 
الاجتماعية والسياسية على الافريقيين وترتب على هذا اضعاف 
اللعات القومية والقاء ظلال باهتة على الماضى الحضارى للدول 
الافريقية ‏ فان الواجب اليوم بحتم أن تبذل جهود مضاعفة 
لاصلاح هذه الاوضاع ۰ 


ولمل هذا يضع على عاتق الگزهر الشریف ورجاله مسئولية 
أكبر فى مد يد العون لهذه الدول الافريقية فى شمال القارة 
وشرقها وغربها لتعيد مجدها الحضارى ولتواصل اتصالها بالثقافة 
ds all‏ باعتبارها على الأقل tof‏ الروافد الهامة التى أسهمت ف 
تشکیل الحضارة فى هذه الأقطار ٠‏ 


۱۹۷ 


خا 5 


لقد عرضنا صورة لتطور الأزهر والدور الذى لعبه على مر 
العصور ف نشر الدين الاسلامى واللغة العربية ليس فى مصر 
فحسب لكن أيضا ق القارة الافريقية » وكيف احتضن الأزهر 
فى آروقته وحول أعمدته » ثم فى حجرات الدرس وف معامل 
البحث والتجريب بعد تطوير وتحديث الدراسة به # عشرات بل 
مئات من أبناء الدول الافرشة » و کیف كان Vigo‏ الدارسون 
رسل علم وحضارة عند عودتهم لبلادهم » بل لمسنا كيف انتقل 
رجال الأزهر وبعض علمائه الى البلاد الافريقيةوتحملوا الشقات 
والمتاعب ليتقلوا الى هذه البلاد التى رحلوا اليها قبسا من النور 
وليكونوا حيث حلوا شموعا تحترق لتضىء الآخرين ۰ 

ولم تقتصر رسالة الأزهر كما رآينا على العلم والتعليم 
با معنى الحرف الضيق » فقد امتد دور الأزهر ورجاله وأثرهم 
فتقدموا الصفوف فى مواجهة الاستعمار وكانوا ملاذ الشعب 
حين بقع عليه ظلم أو بتحکم فيه حاكم مستبد » ولا غرو فقد 


15 


كان Jey‏ الأزهر يمثلون الصفوة المثقفة التى تلهب الشعور 
بالظلم عند الجماهير ويعمل لها الحكام كل حساب ٠‏ 


وكان طبيعيا الا يقتصر آثر الأزهر هذا ودوره فى الكفاح 
الوطنى على مصر فقد ترددت آصداء هذا الكفاح وانتقلت الى 
شعوب القارة الأخرى فى الغرب والشرق والشمال فهب الثقفون 
فيها ممن تعلموا ف الأزهر أو تآثروا بتعلیمه ف وجه المستعسرين . 
وكانوا قادة لشعوبهم فى حركات المقاومة الوطنية » كما كانوا 
بعد طرد المستمر الحنود cpl‏ تكفلوا باعادة البناء واصلاح 
ما همه الانتتساز من قال نوكن وشادىء حقارة وس 
دينية وقومية + 


واذا كان هذا دور الأزهر ف الماضى والحاضر فلاشك 
فى أن الآمال المعقودة عليه فى المستقبل أضخم وأكبر ۰ 


۱۷۰ 


0 
نسب المسلمين فى القارة الافريقية الى عدد السكان 


الدولسة النسبة التوية 
١‏ - موريتانييا 0ر۸4 
؟ ‏ الس ال 100 ZV‏ 
۳ بت ججامييا Zor‏ 

8 امان Ler‏ 
o‏ - فینیسا AA‏ 
٦‏ فانس) AED‏ 
۷ - فولتا العليا ( بورکینا فاسو  )‏ 7214 
A‏ شیسسین ۷۵ 
٩‏ سأ ئيجيريا Z7EE‏ 
ات الئیجر 4 
۱ — ساحل العاج 21 
۲ - توجو AN‏ 


1۷۱ 


1١‏ الکونغو برازافيل 

6 - جمهورية افریقیا الوسطى 
٥‏ . الجابون 

1 - تشاد 

۷ - الكامسيرون 

۸ - مالاجچساش 

1 - کومسورو 

.۲ السودان 

۱ ب اثيوبيا 


۲ ارترسا 
۳ الصسومال 
€ ل کشت ا 


Yo‏ — اوق دة 
1 .. تنرانيا ( تنجانیقا ) 
۷ — زتجبار 
۸ — مالاوى 
8 — زأمبيا 
۰ — روديسيا الجنوبية 


۱ - انجولا 


۱۷ 


FAKED موزمبيق‎ — ۲ 


۳ ب بتشسوائلائد Gs‏ 
VE‏ — سوازى لاند صفر 
Yo‏ — اتحاد افرشيا الجئوبية yaw)‏ 
كاج بعصي re‏ ۸۸ 
اكات ا ZA‏ 


a mo 


۱۷۳ 


شكل C1)‏ 
عن عبد العزیز کامل ( دکتور ) : جفرافية الاسلام فى افریقیا 
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شكل CY)‏ 
بتصرف 2 عن عبد العزیز كامل ( دكتور ) : جغرافية 
الاسلام فى افريقيا 


مكتة الحصث 


«٠ . 


أولا ت مصصادر اصلية : 


۱ س ابن خلدون : المبتدا والخير ج ه ء المقدمة . 


؟ - اللائحة التنيظمية لطلبة مدينة ناصر للبعوث. 
الاسلامية ( ۱۹۱۷ ) . 


۴ - البلاذرى : فتوح البلدان ( القاهرة ۱۳۱۸ ها ) . 


> - لائحة الطلاب الوافدین ادارة البعوث الاسلامية 
بالازهر ( ۱۹۱۸ ) ۰ 


ه ‏ الأزهر SLY‏ العامة لجمع البحوث الاسلامية . 

1 - شروط الراغبین فى الانبعاث للخارج ( ۱۹۷۰ ) . 

۷ - الازهر ادارة البعوث الاسلامية - بیانات عن اعداد 
الیعوئین فى عدة آعوام متتالية ( ۱۹۸١1 - ۱٩۷۱‏ ) . 


م - الازهر > التقویم العلمی لجمع البحوث الاسلامية 
منذ انشائه ( ۱۹۷۱ ) . 


۱۷۷ 
( الازهر‎ a FY و‎ J 


د ب الأزهر » النظم التعليمية فى المعاهد الأزهرية فى ظل 
القانون رقم ۱۰۳ لسنة 1956 . 


٠‏ — الأزهر ¢ المؤتمر الأول لمجمع البحوث الاسلامية 
( ۱۹6 ) . 


۰ ) ۱۹۸6 ( الأزهر تقويم جامعة الازهر‎ ١١ 


۲ — الأزهر » تقرير لبعثة الأزهر عن احوال السلمین فى 
أريتريا ( ۱۹۵6 ) ۰ 


۳ - الأزهر » تقریر ليعثة pase)‏ عن أحوال المسلمين ق 
بلاد الحيشة (۱۹۵ ) ۰ 


1€ - القریزی : shel sll‏ وللاعتبار بذکر الخطط والآثار 
ج ۱ » مقدمة dab)‏ بولاق ) . 


6 عبد الرحمر الجبرتی : عجائب الآثار فى التراجم 
والأخبار ( ۰-۱۰۹۷ ۱۸۸۰ ) ج ۳ . 


14 — على مبارك : الخطط التو فيقية ( طبعة ۱۳۰6 ه) 


ج ؟ . 
ثانبا ‏ مراجع عرببة ومعرية > 
ت ابراهيم طرخان ( دکتور ) > 
امبراطورية البرنو الاسلامية ( ۱۹۷۵ ) . 


۲ ب أحود أحوب بدوى : 
dels,‏ الطهطاوى بك ( ۱۹۵۰ ) ۰ 


۱۷۸ 


۳۲ ب أحمد بن الحاج کاتب الشونة : 
( تحقیق الشاطر بوصیلی ) ( القاهرة ۱۹۱۱ )۰ 
* — آحمد حسن الباقوری : 
الازهر بين الخليفة gall‏ والرئیس جمال 
عبد الناصر VATA)‏ ) ( الجلد الأول من الندوة 
الدولية الالفية للقاهرة ) . 
tori . ۵‏ حسن OLD‏ : 
الکتاب التذکاری بمناسبة العيد الآلفى 
للأزهر ) ( ۱۹۸۳ ) ۰ 
1 — آحمد محمد عوف (دکتود ) : 
الأزهر فى الف عام ( ۱۹۸۲ ) ۰ 
۷ - ارنسولد » توماس : 
الدعوة الى الاسلام (ترجمة حسن ابراهیم 
حسن © عبد الجید عابدين » اسسماعیل 
النحراوی ) ( ۱۹6۷ ) ۰ 
۸ - انور الجندی : 
العالم الاسلامی والاستعمار ( ۱۹۵۸ ) ۰ 


5 بت الآشهب محمد الطیب ادريس السئوسى الکسیر 
( ۱۹۵۲ ) ۰ 


انتشار الاسلام فى القارة الافرشية ( ۱۹۸۶ ) . 


۱۷۹ 


۱ د حسن أحمد محمود : 
الاسلام والثقافة العربية فى افرقية ( ۱۹۱۲ )۰ 
۲ بت حمدى السید سالم : 
الصومال قدیما وحدشا ج ۲ ( ۱۹۱۲ ) ۰ 
VV‏ = سعيد عبد CLA‏ عاشور ( دکتور ) : 
العلاقات بين مصر والحيشة ) ۱۹۷۵۰ ) . 
٤‏ ب سلية اقراعسة : 
تاریخ الازهر فى ألف عام ( ۱۹۱۸ ) ۰ 
۰ - شوقی الجمل ( دکتور ) : 
تاريخ کشف افریقیا واستممارها ( ۱۹۸۰ ) . 
11 — شوقی الجمل ( دکنور ‏ > 
المغرب العربی الکبیر فى العصر الحديث (۰)۱۹۷۷ 
۷ — شوقی الجمل ( دكتور ) : 
تاريخ سودان وادى Jel‏ وحضارته وعلاقاته 
بمصر ج ۱ (۱۹۱۹ ) ۰ 
۸ — صسالح مجسدی : 
كنز الجوهر فى تاريخ الأزهر ( ۱۳۲۰ ها ) . 
٩‏ ل عبد الحميد بخیت : 
الجتمع العریی الاسلامی ( ۱۹۸۵ ) . 
۰ — عبد الحمید يونس ( دکتور ) » عشمان توقیق : 
الأزهر ‏ دار الفکر العربى ( ۱۹2۱ ) ۰ 


الاسلام فى افرشیا ج ۱ ۱۹۵۸۱ ) . 
۲ س عمد الرحمن زگی ( دکتور ) : 
الاسلام والمسلمون فىشرقافريقيا ( 19555 ). 
۳ س عبد الرحمن زكى ( دکتور ) > 
تاريخ الدول الاسلامية السودانية فى افرشيا 
الغربية ( ۱۹۲۱ ) ۰ 
۶ عبد الرحمن زكى ( دكتور ) : 
الآزهر وما حوله من الاثار ( ۱۹۷۰ ) © 
Yo‏ س عبد الله بن قسودی : 
ضياء التأويل فى مسانی التنزيل ( د.ت - 
مطبعة الاستقامة ) ( بالقاهرة ) ج ١‏ . 
۷ - عبد العزيز عبد الجید ( دکتور ) : 
التربية فى السودان الاسس النفسية التى 
قامت عليها ج ۲ . 
۷ ب عبد العزيز کامل ( دکنور ) : 
جغرافية الاسلام فى افريقيا دار الشرق 
العربى ( د.ت ) ٠‏ 
۸ .. عبد المزیز محمد الشناوی ( دکتور ) : 
الأزهر حامعا وجامعة ج ١‏ ( ۱۹۸۳ ) © 
4 ب عبد العزیز محمد الشناوی ( دکتور ) : 
الأزهر Lark‏ وجامعة ج ۲ ( ۱۹۸6 ) ۰ 


الما 


۰ ب عبد الله الشرقاوى : 
(185اها- ۱۸۷۰ م). 
۱ — عبد الله عبد الرازق ( دكتور ) : 
( ۱۹۸۶ ) ۰ 
۳۲ ب عبت القادر محمود : 
الفکر الصوق فى السودان ( ۱۹۷۰۵ ) . 
۲ س عبد التصال الصیدی : 
تاريخ الاصلاح فى الازهر ( ۱۹۵۸ ) ۰ 
۶ عبد المچید عابدین ( دکتور ) : 
بين الحبشة والعرب ( ۱۹6۷ ) ۰ 
Yo‏ — عبد المجيد عابدین ( دکتور ) : 
تاريخ الثقافة العربية بالسودان ( ۱۹۵۲ ) . 
۱ — على عبد العظيم : 
مشيخة آلازهر منل انشائها حتى ON‏ 
ج ۱ ۱۰۷۸۱ ) ۰ 
۷ — على عبد العظيم > 
مشيخة الأزهمر منذ انشائها حتى الآن 
ج ۲ ( ۱۹۷۷ ) ۰ 
۸ - فتحى غيث : 


الاسلام والحبشة عبر التاريخ ( ۱۹۷۰ ) . 


NAY 


9 سا كارل بروکلسان > 
التاسع عشر ‏ ترجمة gall‏ فارس ومنير 
البعلبكى ( ۱۹۵۰ ) 2 
۰ — کلود » هنری » بوتان أندريه » ل وکوست ایئی : 
الاستعمار الفرنسی والفرب العربی ( د.ت ) . 
BF — ۱‏ عبد الرحمن : 
الاسلام والسلمون قى ساحل العاج ( ۱۹۲۸ )۰ 
۲ - لوتروب » ستوارد : 
حاضر العالم الاسلامى ( ترحمة نجاح 
توملهین ) ۱۲۵۲ ها . 
۳ ب محمد عبد الله عثان > 
تاريخ الجامع الأزهر ( ۱۹۵۸ ) ۰ 
الأزهر » تاریخه وتطوره ( ۱۹۹۸۶ ) ۰ 
6 د محمد سگیمان : 
دور الأزهر فى السودان ) ۱۹۸۵ ) ۰ 
1 - محمد عبد القادر أحمد ( دکتور ) : 
السلمون فى غیئیا (VAAL)‏ © 
۷ - محمد عبد الله مافى ( دكتور ) وآخرون : 
الأزهر فى ۱۲ عاما ( ۱۹۱۶ ) . 
۸ - محمد عبد انعم خفاجی ( دکنود ) : 
الأزهر فى الف عام ( )۱۳۷ ه ) . 


VAY 


8 ب محمد فژاد شسکری : 
) ۱۹۵۸ ) ۰ 


.0 ب محمود أبو العشین : 


aa 


1 = محمود الشسليطى : 
قضية ليبيا( ۱۹۵6 ). 


الاسلام والنوبة فی‌العصور الوسطى ( ۱۹۷۵ ). 
۶ — منصور على رجب : 

الازهر بين المافى والحاضر ( ۱۹6۹ ) © 
۵ = نعیسم قداح : 

حضارة الاسلام وحضارة أوربا a‏ افر هی 

الغربية ( ۱۹۷۶ ) ۰ 
+ د وزارة الاوقاف وشنون الأزهر : 

الازهر تاريخه وتطوره ( ۱۳۸۲ - ۱۹۸۲ ) . 
۷ ب محمد عمر يشير ( دگنور ) : 

تطور التعلیم 1 السودان ) سروت ۷۰ ( « 
۸ م سرى الجوهرى ( دكتور ) : 

افرشية الاسلامية ( ۱۹۸۰ ). 


NAL 


: ب يوسسقه آجمسد‎ ٩ 
۰ ) ۱۹۳۵ ( الاسلام فى الحيشة‎ 


دراسات فى تاريخ السودان ج ۱ . 


: د دوريات عربية‎ LO 


1 : شير حسن ترون‎ I 
الميلادى ( مجلة‎ pte الأزهر فى القرن الثامن‎ 
. ) الأزهر ج ۸ - ذو الحجة ۱6,۳ ه‎ 


۲ تب حسن النواوی وآخرون : 
قسانون تنظيم الأزهر ومثير الاستلام 
( مارس ۱۹۸۲ ) ۰ 

۳ _- شوقی الجمل ( دكتور ) : 
الحضارة الاسلامية العربية فى غرب افرشیا 
— سماتها ودور الفرب فيها ( مجلة النامل 
العمربية  stall‏ السابع ذو القمدة 
5 = 1519 م) ۰ 

: ) عبد الرحمن زكى ( دكنور‎ - ٤ 
رة للدراسات‎ pall افر یا ) محلة الجمعية‎ 
۰ ) ۱۹۱۷ التاريخية‎ 

0 ~ عبد الله عبد الرازش ابراهيم ( دکنور ) : ۱ 
الحر کات الا صلاحية فى غرپ افرشیا فى القرن 
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التاسع عشر ( نشرة السحوث الا قر شيتة. 
بولية ۱۹۸۳ ) ۰ 
1 س عبد الله بخيت محمد ( دکتور ) : 
خطورة الصراع الدیتی فى افرشیا . 
( مجلة الأزهر ج ١‏ للسستة الستون محرم 
۸ هال سیتمبر ۱۹۸۷ م ) ۰ 
۷ محمد شتا زیتون : 
( مجحلة الأزمر ج 1 السنة الخامسة 
والخمسونرمضان7. 16 ه يونيه ۱۹۸۳ ). 
۸ اس محمد شستا زيتون : 
( مجلة الأزمر > 1۲ السلة الخامسة 
والخمسون ذو الحية .۱ ها سيتمسر 
۲۳ م ) ۰ 
| سب محمود عاشور : 
مدينة السحوث ودورهاثى حقل الدعوة 
الاسلامية ( مثبر الاسلام جمادی الأولى > 
جمادى الآخرة ۱۰۳ - بونية ۱۹۸۲ ) ۰ 
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الفصل الأول : تاريخ a‏ منذ نشاته الى اليوم ... 4 
الفصل الثانى : الوا قدون على الگزهر والبعوئون منه 

ودورهم فى نقل الحضارة والثقافة العربية الى 

الأقطار الافرشية الاخری .. س مس س ۷ 
الفصل الثالث : الدول الافر بقية التى لعب الآزهر دورا 

هاما فى نشر الاسلام والثقافة العربية فيها ‏ ۳ 
الفصل الرابع : الطرق الصوفية والحرکات الاصلاحية 

۱۰۲ PT افر هیا ودود الأزهر فيها ووه وقي‎ ad 

' وصدی ذلك فى باقی الاقطار الافرشية . ... 1۳۹ 
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